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جمال الجان 


دارالشروق 


.. وسن للحیظات قبل توقف القطار مباشرة . انتبه إلى صرير العجلات 
وتباطق السرعة . تغير ايقاع الحركة وخشیته من الجهول . 

خمس ساعات وعشر دقائق , اندقاع متصل , سرعة قصوی معدنية 
الضجيج , لا تتغير وتيرتها إلا عند عبور ادن ؛ والدنى من النحنیات » 
واختراق الانفاق » ومواضع الحذر التی تحددها العلامات وخبرة القيادة . 
آش ذلك , اتصال رحلته مباشرة , بدلا من قضاء Ud‏ فاصلة ف عاصمة 
يجهلها . مستوجبة للحسدر . خلو من معارفه . سسع وقرا عن رواج آمر 
اللصوص بها . استهداقهم ثلغرباء ء خاصة القادمین مسن الشرق , ما هو ف 
هذه الدیار النائية عن موطته , عن آهله , وصحبه , إلا آجنبی .. غریب . 

من المطار إلى محطة السكك الحديدية المركزية راسا , ثم يطل انتظاره . 
الديتة تقع على الطريق الرئیسی المؤدى إلى الغرب . كل تصف ساعة 
يقصدها قطان » أنها المدينة الوحيدة بعد العاصمة الاتحادية التی تقف بها 
كل القطارات الحابرة ‏ حتى الدولية منها التجهة أى القادمة عير الحدود . 

جاء فى كتيبسات ادارة تنشيط السياحة التابعة لليلدية أن ذلك لآهمية 
المدينة بالنسيسة للموقع » ولا تتضمنه من آثار قديمة ء وتراث معماری ذی 
خصوصية وقرادة , ولانخفاضي نسبة الحوادث . 

مصادر الجامع ة ترجع السيب إلى المركز العلمى » إلى وجود الكليات 
العريقة التى درس بها مشاهير الآدب والفن والعلم . 

يقوم واقفا « مستوفزا ء متوقعا ما لم يعد له العدة , فى غربته يتوقع دائما 
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المفاجأة الضارة « يخشسى نزول آذی ما من حيث لا يدرى 6 مسا طبیعته؟ ما 
کتهه ؟ ما مصدره ؟. 

لا پمکنه القطع ء لا يستطيسع التعيين آو التحصدید ‏ آنما يلزم الحذر . 
ويهيمن عليه التوجس . ما يوده الآن انهاء وضعية افسافر. بلوغ الفتدق ل 
أقصر وقت . 

حقيبة السقى ف يده وتطلعه حوله یعتی أنه لم پستقر يعد , أن نقوده 
مكتملة ويجوان سقره ء وشتونه بحوزته ؛ يريغب الوصسول إلى ماواد » إلى 
مستقرة القت حيث سيمضى أيامه المعدودات هنا . 

العتوان موضح ضمن خطاب الدعوة , الحق أتهم لم یفقلوا التفاصيل , 
المواعيد » الحقلات , التدوات » آوقات الفراغ موضصحة حتى يمكنه اللقيا بمن 
يشاء . لكن .. بمن ؟. 

ما من إحد هتاء ما من معارف من قريب آو بعید , احتاط لاوقات القراغ 
فاصطحب کتابین لیخلو الیهما ف اللیای السبع القدر لسه أن يمضيها هناء 
ینزل درجا يودى إلى نقق یمتد تحت الأرصفة » یتبم لافتات Ths‏ على الخرج» 
إلى مکان عربات الآجرة . طابور من العربات الصفراء . حديثة الطرز « یهبط 
السائق ۰ يرتدى سترة جلدية توحى بالملاكمة » بسالشروع ف منازثة ؛ يحمل 
الحقيبة , يضعها فى خزانة السيارة الخلفية , الركوب إلى جواره غير ممكن . 
لا تسمح قواتين البلدية بذلك , ولم يدر السبب !. لا يمكته رؤية العداد من 
مقعده » نقوده محدودة , لكن الاسر شرورة , لا مفر ف البداية : يجهل 
الدروب والطرق bial‏ إلى اجهاد السفر , وعبء الحقيية , وحذره . 

الميدان قسيح . قديم , والمبانى عتيقة , بالتاکید .. تمت كلها إلى ما قيل 
القرن التاسع عشر » عجوز يرتدى معطفسا بنى اللسون » يتوكا على عصا 


4 


ويمسك لفاقسة . يتابعه بعينيه , یلتفت , لکن اتجاه السربة يحول بینه وبين 
الرجل متمهل الخطى . بادی,الرجمة , لا يعرفه . لا يدرى مقصده. ریما يحبر 
الوضع GE‏ فى هذه اللحظة . 

يق أن ملامحه العابرة چدا ستعلق بنهنه Jyh‏ ما سيذكره عند 
ستعادة آيامه هنا ء عندما تولى هذه الأوقات كلها ويتحول المحسوس > 
المرثى إلى مجرد صور » بعضها واضی , ومعظمها مضبب » پاهت . 

لكنه لن ينسى أبدا اللحظات الآولى , الانطباع الأول . رسوخ کامن , وأيام 
عديدة مدثرة , قوم متیاعدین . ورائصة خفية تمت بشکل ما إلى زهور 
صفراء , دقيقة . رهيفة » تتوسطها دوائر صغيرة بتفسجية , هكذا عن , مع 
أن اليقين معدوم , والأسباب متفية . 

GUL‏ العجون ISLS‏ التفكير فى هذه الزهور ؟ وأغصان جافة فى ممر حديقة 
لا وجود لها , انما تتشكل عناصرها من آنحاء شتی لا رابط بینها, أنها 
البدایات . يشبه الوصول إلى ارض لم يطاها يولوج الع الم الحسی لامراة , 
مبهر اکتشاف دقائق الخصائص الصضری ف المرة الاولی ء كل منهن عالم » 
منظومة بمفردها , آما طرق التعبير عن ذروة النشوة gt‏ سلوك السبل إليها . 
فلا تتشابه «lad‏ تماما كالبلدان والامصار والاراضی معمورة , ترى .. من 
القائل ؟ آغترب تتجدد . تستعصى عليه الذاكرة المجهدة . 

تدور العرية على مهل حول الميدان ابلط بحجازة صغيرة , أعمدة 
الأقواس الحجرية ؛ قمم أشجار تطل من سور مرتقع » درج رخامى مؤدى » 
تمثال شيخ معصسوب العينين يمسك قنديلا , تتجه السيارة صوب الطريق 
tal‏ المحطة من الطرف الآخر ء يتوقف آمام المبنى الرايع . يظتها(شارة 
مرور »ای سبب ماء لكنه یفاجاً بالسائق يشير إلى مدخل قديم : 


« الفندق الدولى » 

هكذا؟. 

آقل من دقيقة » مقاجا بقصر المسافة » حقا .. الغسریب آعمی ولو كان 
بصيراء لى أطلع على الوقع nat‏ الميدان Sos‏ ما dnd‏ میلغ مرتفع 
بالقياس , قيما بعد عرف أن البداية مرتفعة القيمة , مجرد فتح الياب » بعد 
انتهاء مدته . بعد انقضاء اقامته » يوم سفره إلى العاصصة , بعد سبع ليال 
سیمضی مشيا إلى الحطة . ١‏ 

يتطلع إلى steals tt‏ نواقد مستطيلة مؤطرة يزشخارف جصية , HES‏ 
الفراغات تماثيل صغيرة وزهور حجرية » يجتاز الرصيف « يلاطه مريع 
مصقول » سا بين جدران الييوت والاقواس الحجرية poe‏ طويل » يستعيد 
شارع محمد على , لکن أقواسه اغلظ تهدمت ف مساقات عديدة , لا تتصل . 
يبدى كفم تتخلل آسنانه فجوات غير منتظمة ,یستعید مآذن مسچد محمد 
على قوق القلعة التی تسد الافق والرواثح النبعثة من سوق الخضار والتی 
(abs‏ عليها تحیانا راكحة الاسماك النفاذة » خاصة ق شهور الصيف , يرى 
مقهی التجارة القدیم بعینی طاثر محلق » یتزل على مهل حتسی یحط فوق 
منقمدة فى السركن المعتم » لسبپ لا یدری کنهه ‏ لا يري إلا ملامح رجل 
تجاوز الخسسین , نحیل » يسرتدى جلبابا , يحتضن عودا مفطی بقماش 
اخضی حائل ٠‏ يحملق إلى شسیء حيث ایام منسية تتوالی خلالها سور 
غامضة باهتة » لا یدری متی رأی الرجل , متی قابله , لکنه بالتاکید لم 
بتبادل معه حوارا عتدما أنس إلى القهی زمتا وأمضى آی‌قانا طويلة إلى عازف 
کمان ضرير آتباه عن الحان وضعها لى أتيح لها الظهسور لغطت على شهرة 
محمد عبد آلوهاب وكنسيه الناس خلال أسابيع , لكته مواجه بعقیات صعبة 
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ف الاتاعة والتليقزيون نتيجة مبالغ ثابتة یدفعها کبار اللحنین إلى السئولین 
للحيثوئة دون ثقائه الجمهور الوأسع « الجمهور الواسع . آه .. لو تقاح 
الفرصة , لا يذكر من ملامح الضریر إلا حجمه , كان بدینا » متهدل الکتقین . 
یجتاز مدخل الفضدق الضیق , لا يتناسب مع رحابة بهو الاستقبال 
وحدافته ء مقاعن حادة الحواف , خطوط مستقيمة » لا يست الداخل إلى 
الخارج , بعد الليلسة الأولى ء فى صیاح اول آیامه ast‏ استمرارية ونیوع 
التداقض: الواجهنة عتيقة وداخل المبني لوخ جع ابزاج 2 
طوابق » بینما يتكون البناء من ستة . الحقاظ على الطابع التوارث تنظمه 
قوانین صارمة , واضهة Ye‏ تحتمل التفسبرات الخاطئة ء أو التأویسلات 
سيكة القصد. أو الحزق المتعمد , الضمون جلى جدا ء احتفظ بسالظهر 
القديم: آو آتیعه , وأقعل فى الداخل ماشئت . ولانها اثرة الاو التى بری 
قیها وضعا کهذا , اهتسم بتتيعه , بتقصیه , بعد استقراره داخل الغرقة » 
وأتمامه طقوسه . رص آوراقه يجوار السرير » وصدة حلاقته فوق الرف 
الزجساجى ف الحمام ؛ والملابس من الحقيية إلى الصوان » آما جواز السفر 
وحافظة النقود فتحت الوسادة التی سیستد إليها رأسه , عندما خيره موظف 
الاستقبال بين ایداعه ف الکتب و حفظه معه . لم يتردد Legh‏ برآسه شاکرا 
دسه ف جيب جاكتته . لا يمكنه مفارقته . شیثان لا يتخلى عنهماء الجواز 
ويطاقة الطائرة , پخشی دائما فقدهما . وما يستتيع ذلك من متاهات شتی 
بعد أن رتب حاجاته لیضفی خصوصیته على الغرقة المشاع « تمدد فوق 
السریر » مستمتعا بوحدته فى حيز غريب , نائيا عن موطنه ‏ التمدد على 
الظهر والحملقة إلى السقف ومحاولة قرز الأصوات الشاحبة التاكية , Bale‏ 
آکتسیها منذ اعتقاله قيل ربع قرن وحبسه انفراديا لدة آربعة وأربعين یوما 
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قبل تحویله إلى السجن الچماعی . وتعذیبه لاجباره على الاعترآف بالتهمة 
الموجهة إليه وال صحبه , قلب نظام الحکم من خلال آنشاء تنظیم سری 
يعتتق الافکار الهدامة ویدصو إلى الصراع الطبقی وینکر الادیان السماوية 
جمیما ء وذلك آثناء جلوسهم ف مقهسی يحتسون فيه الييرة , وآكواب الضای 
الافرتجى المعبا ق أكياس من ورق رهيف ء كم انتقالهم اللیل إلى مقهى 
شعبى قرب مسجد الامام الحسين , وتبادلهم الحوار همسا معظم الؤقت » 
ویصوت مرتفسع Glial‏ للتمويه على مراقبيهم الأكفاء . وتدخینهم السل 
إثناء ذلك . 

على شفتيه تلوح ابتسامة . سرعان ما تتوارى ليبدى تعبير أسيان ممتزج 
بدهشة طفولية بكر ء يقوم وإقفاء يتناول الأوراق التى وجسدها فى انتظاره » 
مضطر لقضاء الليلة ف الغرفة : يجهل المدينة , كما أنه متعب ‏ لسن يطول 
سهرة: 

یتامل الملفين الأتيقين , الأول من الجامعة التى تستضيفه يمناسبة 
اليرنامج الاحتفالى لمرور تسعة قرون على تأسيسها « والثانی من البلدية 
معلومآت شتی عن المدينة . موقعها ‏ تخطیطها « خصائصها التاريخية 
والفنية , المعمارية . آهم الصفاعات والأنشطة والمشاهير الذين قضوا قترات 
من حياتهم بهاء طالت آو قصرت . 


الأمسور yah}‏ عييسسة 
عنسد إعسادة الینساء 


.. الموضوع BOL‏ غير محسوم , يتبلور خلال فترات ٠‏ يغيب حینا لکن 
لحضوره وشيش داثم ٠‏ جوهره ذلك السؤال : أيهما أسبق, المدينة آو 
الجامعة ٩‏ 

مولفات , ودوریات > وآبحاث » ومناقشات » وتصریحات علنية وأخرى 
خفية تتناول هذه التقطة , ليس على الستوی poll‏ انما ف اطار التاريخ 
القومی للیلاد الموحدة منذ قرتين لا غير . 

تتداخل عناصر عديدة لتصيغه gf‏ لتعيد ترتيب أولوياته ومحاوره 


وتفاصيله من فترة إلى آضری . ومن مرحلة إلى مرحلة . وعند أى تغير 


يصاحب صعود طبقتة ٠‏ أو سيطرة فشة › آی بروز عنصر معين . آو نشوء 
أتجاه سياسى جديد ء ليس بالضرورة داخل البلاد . وانما النظر ف مناهجه . 
أو بزوغ نجم آستاة جامعى كبير . 

ما تم تدوينه ف العصی الامبراطوری , مختلف عما تردد فى زمن الولایات, 
لا یتفق مع التفاصیل التی ذکرت ف العصر اغلکی . وبعد اعلان الجمهورية 
تغير هذا كله . 

لكن .. هذا الموضوع بالذات لم يتغير جوهره ء هل شيدت الدينة آولاء آو 
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ظهرت الجامعة ؛ ثم نشا وضم یلبی احتیاجاتها وتطور ليتخة شکل المدينة؟ 
والواچهات من الآمور التی تعکس القضية بوضوح . 

أقدم المنشآت هنا مبانی الجامعة » پعضها يرجع إلى السنین الاو , ی 
قبل تسعة قرون » ومتذ تشکیل أول پلدية قبل بدء مجلس ادارة الجامعة 
ممارسته لمهامه ‏ كما تؤكد مصادر البلدية ‏ آى بعد ظهور آول GS‏ قبل 
تشوء المدينة ‏ تؤكد الدراسات الجامعية ‏ وثمة اتفاق على احتفاظ المديتة 
بطابعها القديم ‏ العریق ء هنا يقول رجال البلدية أن ذلك من صميم عملهم » 
oly‏ اسلاقهم هم السذین آرسوا التقائيد والاعراف والأمسول والقواتين التى 
تكفل ذلك . بل تكيدوا مشاقا ومخاطر » ویضربون المثل بما جری مع الادارة 
المركزية التخطیط العمرانی ف العاصمة الاتحادية عتدما شرع رجل عمال 
كبير. منبسط النفوذ » فى بناء مصنع بأحدی ضواحی المدينة « اشتری عددا 
من الپاتی ف المنطقة القديمة لاعدادها کمقار لسلادارة » بدا فى الهدم ء عتدكذ 
طلب مته مهتدسى البلدية الالتزام » الحفاظ على الواجهات القديعة , والبناء 
كما يشاء خلفها ؛ غير أنه لم يعباء بل هزاً من ذلك ف تصريح ادلی به إل 
مجلة أسسوهية . وإسعة الانتشار » راديكالية الاتجاه . وقیل أنه دقع !. 
وصف ما طلب مته يأنه «tye‏ وقال إن الناس يجب أن تعيش ف مکان 
حقیقی يعكس روح العصر , ولیس ف متحقف . 

رئيس البلدية آنذره بالتوققف فورا , وسحب معدات الهدم « وأعلن أنه 
سيرفع الآمر إلى المحكمة الدستورية الاتحادية , قبل أن يخرج المادة السابعة 
من دسقور الولاية إلى حيز التنقيذ أعمالا لحقه , وهذا نذير بحرب أهلية . 

ترددت شائعات عن محاولات رجل الاعمال رشوة القضاة وكيار 
المسئولين , بل .. وبعض أعضاء المجلس اليلدى . فوقعت الخشية لتعاظم آمر 
الرشوة ف البلاد . 
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خلال ایام المؤتمر سصع الكثير ٠‏ ودون التفاصيل ؛ أمر مهم عنده . 
لتناقضه مع ظاهر ما يبدو له منت وصوله إلى اخطار » ثم ركويه القطار » 
وحتى استقراره فى غرقته , بدا كل شیء صارم الاتضياط , قاسى التقاطیم. 
لكن ما اطلع عليه عكس alld‏ فالرشوة فاشية , لا يوجد ما يستعصى عليهاء 
يمكن الحصول على أدق المعلومات وأشدها حساسية : ہما فیها مؤسسات 
الآمن العام . وأجهزة مكافحة انشطة التجسس ء ولجنة اعادة كتابة التاريخ 
المشكلة عقب انتخاب رئيس الجمهورية الحالى للمرة الثانية . 

كل له قدر معلوم . حتى تكليف ضياط بالخدمة السرية لجمع معلومات 
دقيقة عن شئون المواطنين الحساسة . كذلك الظهور فى وسائ الإعلام 
المركزية والمحلية مقایل مبالغ معينة يتم الاتفاق علیها مع مخرجى البرامج 
ومستولی التخطیط الرکزی » أموال آخری متفاوتة المقاديس تدفع ال 
الصورین وعمال الاضاء2 مقابل تركيز آلات التصویر على شخصية معينة 
أو ذوايا خاصة تبرز جمال ممثقة . أو ملامح خاصة لرجل سياسة تظهره 
قاسياء صارما , قادرا على أرهاب خصومه » ثمة امكانية لتخفيض الاعسار . 
بعد تقییر شهادات الیلاد , طبعا .. المستفيد هن النساء . 

ف وقت مضسی تحدثت المدينة عن طبیب آستان مشهور » وصدمته 
الحادة التى الزمته الاقامة حتى الآن بقسسم الأمراض العصيية والنفسية 
بالمستشقى الجامعی . وذلك أنه اكتشف بعد وفاة زوچته أنها تكيره بخمس 
عشرة سنة . بعكس الوثائق , بدءا من شهادة الميلاد » وحتى بطاقة الاقامة . 
وجواز السفر , وأوراق العضوية ف النادى الاجتماعی » اتضع له آنها دقعت 
أموالا لتغيير الپیساتات حتى تصبع رسمیا أصغر منه بسبع سقوات . كان 
افتضاح الامر يعد هذه السنوات الطوال ثقيل الوطأة » فلم يحتمل . 


۱۳ 


کل شىء ممکن إذا ما دفع مقابلا « مبالع معيتسة « هدایا , آو تسهیل 
الحصول على اشياء عينية , کتمرپر صققات » اى امتلاك اراض عامة , آو 
الوصول إلى منصب + 

ما توقف عنده ‏ ضرورة احتفاظه بتقود لدفعها متاصفة بين رجال 
الجوازات والجمارك ‏ مع سلامة الاجراءات ٠‏ واستیفاء چمییع الخطوات , 
والالتزام بسالدة المحددة للإقامة واتصدام الخالفة كلية , ائما يتم الدقع 
لتيسير المتعاوف عليه » وإلا وقح التباطق» ريما يطلب منه الانتظار حتى تتم 
مراجعة يعض البيانات » يتم تأخيره عمدا . حتى تقلع الطاكرة , يفاجا بوقت 
لم يعد له all‏ قرر اتان الحيطة , ومما أدهشه أن تلك الأمور معروفة , 
متداولة . حتى بالتسبة للآجانب القادمين لتعضی 3 إجازات ‏ آو الاقامة 
فترات اطول . 

جهة واحدة تستعصی على الرشوة . 

انها الجامعة , ويضرب الکل داشا بابن pad‏ الولاية القريية ق العصر 
اللکی . عرض والده هدایا ثمينة تتضمن مجوهرات وتحقا ثمينة . لكن 
المجلس رفص قبوله بعد ربسويه ف الاختبار الشخصی ‏ وتتردد وقائع 
آخری مشابهة , لكن بعض رجال البلدية يؤكدون آن ثمة أشكالا آخری 
ومسارب خفية , ويضريون مثلا باستان مسادة الاعلام الموجه الذى ساعد 
زوجة رئيس الجمهورية السابق وسهل لها الحصول على شهادة التخرج ف 
كلية العلوم الإنسانية » مقسابل وصده بمنصب كبير , ولكن رجال الجامعة 
يردون فوراء إذ تقرر احالة هذا الاستاذ إلى لجنة التاديب السرية . ولكن 
مصادر البلدية تؤكد أن السيب مخف , ذلك أنه ضيط ف دورة alight‏ 
الخاصة بالسيدات يمارس الجنس وأقفا مع طالبة من الصف الأول . 
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والحدیت فى هذا يطول . 

نعود لذكر ما جری من Jou‏ الاعمال . أذ يبدو أن جهود البلدية لوقفه لم 
تنج , آو لم تلق صدى ف العاصمة الاتحادية » Mase‏ لوح رئيس الجلس 
بالمادة السابعة ء ویعد ایام قليلة نقذ مضموتها يدون الاعلان عن العمل بها . 

استنفر قوات الاسن الحلية واستدعی جمیع آفرادها الذین خرجوا من 
الخدمة طوال الستوات العشر الاضية ء ورفع السراية القرمزية فوق المج 
المائل « وآمر باشعال تسعة وثلاثین شمعة رسمية على أضرحة القلاسقة. 
واضاءة شمعة كبرى تزن ريع قنطار تحية لروح رئيس الفلاسفة الذی لم 
تعرف مقبرته حتی الآن » وما زال البحث جادا عنها , ومثل هذه الشمعة لم 
توقد منذ أربعة قرون » بعد وقوع الوباء الكبير ق القرن السادس عشر . 

يبدى أن هذه الاچراءات لاقت اصداء طيبة وأیقظت أسبابا طال ركودها , 
فالمدينة كاتت ف الاصل امارة مستقلة حتى القرن السابع عشر » ثم جرى فى 
القرن التاى توحيد البلاد بالقوة بعد حروب دامت أربعين سنة متصلة » 
سالت خلالها دماء , واستبيحت اعراض , وثروات ء وتغيرت معالم إلا أن 
افدينة القديمة عامة . ومبانى الجامعة خاصة لم يلحق بها ما جرى ف المدن 
الأخرى التی محى بعضها تماماء ترجع مصادر البلدية ذلك إلى حكمة 
رئيسهاء ودهاثه السياسى الذى مكنه تجنب الأطراف المتحارية , آما وثائق 
الجامعة فتؤكد أن السبب الرئیسی پس‌جم إلى مجلسها الأعلى » عندما وجه 
نداء للحفاظ yo‏ الجامعة وتراتها الحضارى والانسانی » نص النداء المكتوب 
على رق من جلد الفزال محفوظ فى العاصمة . معروض ف مركز الوثائق 
الاتحادى. 

هکذا .. لم تغلق الجامعة آبوايها واستمرت تستقبل الطلاب طوال زمن 


۱ 


اتحرب , بعد انتهاء المعارك » وضم المدينة إلى الولاية . وضم الولاية إلى 
stat‏ . لم يفقد الاهالى احساسهم القديم بالتمين ء وحاقظوا جاهدين على 
مظاهر شتى خاصة بهم , مثل اللباس التقليدى » وترتيب أصايع القانق ف 
الطبق ء Legis‏ النبيذ الذى ظل ينتج طبقا للاساليب القديمة ف يراميل من 
خشب عقیق . رغم تطور وسائل الانتاج , كذلك الموسيقى التقليدية والطقوس 
المتبعة ف الأعراس والجتاكز . وكعك العيد الكبير . 

هنا تشير کتسب ple‏ الاجتماع إلى دور الجامعة وحخسورها القوی , 
وتقاليدها الصارمة فى الحفاظ على الطابع ء ومما اشتهر وذاع آسره وآقبل 
ألناس على رؤيته خاصة ف المناسبات » أزياء الاساتذة والطلبة , واتجفاظ 
على الازياء أصعب من واجهات المباثى, العمارات لا تتفیر إلا عبر حقب 
متياعدة , آما اللابس فتتبدل من ستة إلى آخری . بل .. من فصل إلى آخر » 
لکن تجحت الادارة الجامعية وحولت بعض العناصر إلى شعار ودلالة , 

خلال آیام اقامته الآولى وآثناء جلسات المؤتمر الاحتقای دون العديد من 
الملاحظات التعلقة بالآزیاء , خاصة الاقدم .. 


۱۹ 


هس وجسيزة 


..يداية ء يجب القول ان ما يبدى الیوم طريفا ‏ غرائبياء عبتا على الراهن ء 
كان ق الاضی الندثر جزء! من سدى الحیاد ولحمتها . 

Leste‏ آسس آول معهد , تواة الجامعة . وخصص لدراسة العلوم الديتية 
والشتون الفقهية , والمعاملات الشرعية , كان من الطبيعئ أن يتمائل الزی 
وقتئذ مع رجال السدین »الا أن كير الاساتذة رغب ف التمييز , اضاف إلى 
الرداء القاتم القضقاض حزاما من القماش عرضه مقدار قبضة اليد , أبيض 
للاساتذة , أحمر للطلبة » كذا غطاء للراس . 

زی ذکوری طیعا ء فلم يحدث أن قبل المعهد آناشا بين صقوقه طوال 
شمانية قرون ونصق القرن , فقط .. جسرى التحاق يعض الطالبات منذ 
خمسین عاما عقب مناقشات حادة , ومعارك لفظية وارجاءات متشالية . 
ومحاولات شتی للتعطیل » حتی انتهی الاس بعد ثلاثين عاسا من النقاش 
بقبول عدد من الطالبات اللواتی اعتبرن ف البداية منقسبات » وخضعن 
لشروط صعبة « واختبارات عديدة » وتفاصیل الاسر مطولة , لو آوردناها 
لفطت واملت . 

منذ أربعين سنة وقع خلاف محوره الحزام الذی أضيف ف الازمنة 
البعيدة, الصادر وکتب الرحالة S55‏ ته من الحریر ۰ بعض الباحشین أثبتوا 


۱۷ 


أنه صنع من الجلد الدبو غ « پتوسطه قفل من نحاس أصفر محکم ء وق قول 
أحدهم ء شجاس أحمن .. 

بعد استمسرار التقاش أعلن ا مجلس الأعلى عن وجسود زى كامل فى قبی 
المخلفات الجامعية , تقرر ترميمه وعرضه ف المتحف التاح لتجميع وألحتوی 
على نفاكس جمة , لكن .. لم يتم ذلك حتى الآن : وقيل فى سبي ذلك أن 
الجلباب ولوازمه موجود ف نقطة عميقة من القبو تختلف فيها الرطوية 
ودرجة الحرارة اختلافا جما . ولابد من عمليات دقيقة لحفظه عند تعرضه 
للهواء العادى » مقال واحد ظهر ف جريدة البلدية الاسبوعية شكك ولج إلى 
احتمال عدم وجود الى » ولم يعلق أحد , لکن المقطوع به ء المفروغ مته » 
وجود أشياء نفيسة » نادرة » بعضها يعد من الأعاجيب , داخل القبو . 

انه شق طبیصی تحت الارض يتشعب إلى عدة ممرات أوسعها شيه 
ys th‏ ثم يبدأ مته نفقان يقال آنهما غير مستكشفين إلى النهاية لاتعدام 
الهواء الصالح عند مسافة معينة . ولارتفاع درجة الحرارة ‏ يضم كلوز 
الجامعة التوارشة , يدءا من المخطوطات النادرة . والألواح المنقوشة بلغات 
منقرضة , وكراسات قديمة بالقشم الغريب , والأشكال الهتدسية التى تؤول 
وتفسر « وأدوات الکتابة المندثرة ء واول کتب طبعت » ورسائل ملوك 
وسلاطين وأباطرة » وسيدات مشهورات وأدياء کبار » ورسائل شخصية 
لاساتتة آو طلبة » أو بصض آهالی الدينة ‏ عاش وا ف حقب مختلفة ولكن 
آوراقهم OW‏ قريبة متجاورة , كذا دفاتر حوليات » ويوميات تجار , 
وقهارس. ومخطوطات کتب على ورق البردى القديم ء حتى الهدايا التى 
تلقتها الادارة عبر تسعة قرون من الحكام والاثرياء والمؤسسات , والهيئات 
الدينية. 


NA 


يؤكد العارفون أنه من الستمیل تماما الاحاطة بما يحويه القبو حتی 
وأن زعمت الادارة وجود سجلات دقيقة ء متوارثة ‏ دون فیها کل شىء . 

من قترة إلى آخری » وق مناسبات محددة . يجرى عرض نوصی . مرة 
للأوسمة التی تلقاها رجال الجامعة البارزین . آو شه ادات التقدیر من 
الهیثات العلمية المماظة . آو التحف النادرة , أى لخطوطات مشاهیر قضوا 
سقوات هنا کدارسین » توجد مطیسوعات صدرت ف نهاية القرن الاضی 
توضی يعض محتویات القیو , من ذلك مجلد ثمين یتسابق هواة السچاد 
والتخصصون فيه إلى آقتناثه مع ندرة نسخه الان . وارتقاع السعر أن 
وجدت » وآخر عن المصابيح اليدوية , سوام الهداة gf.‏ تاك التى علقت على 
مدی قرون عدة ق قاعات الجامعة وحجراتها , وکالت عن الحایر القضية , 
والتحاسية. والمصنوعة من عاج الفيلة الهندية » ومن حجر أسود صلب لا 
يوجد إلا فى جبال الأنديز » ورابع عن المنمنمات الشرقية « ويضم آقدم صور 
معروفة لأيطال شاهتامة الفردوسى + وقصة فيرهاد وشيرين » والزير 
سالم. والظاهر بييرس , وسيف بن ذى يزن + ومجلد خامس رسم لوحاته 
فنانون مجهولون اصطحبهم سلاطين الآتراك سرا فى حملاتهم العسكرية , 
وسهراتهم . وخلواتهم ليرسموا ملامحهم ء وليمسكوا بلحظاتهم الفانية . 

لم تتشر هذه اللوحات من قبل خشية غضب بعض رجال الدين الاشداء ء 
المتعصبين » وان كان الآمر صار إلى غير ذلك فیما بعد 

هذه الجلدات تطبع بأعداد محدودة fig‏ وكثير منها الآن ق تسدرة 
الخطوطات , منت عدة ستوات بيع ف صالة إحدى المزادات الشهيرة نسخة 
من مجك صدر ف منتصق القرن الشامن عشر يحوى صورا وسجلا بآنواع 
السيوف النادرة التى تقلدها رؤساء الجامعة عير أزمنة مختلفة عند افتتام 
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الراحل الدراسية » بیع بمبلغ كجاوز المليون , تتاقلته الصحف , لکن .. لم 
تمرف شخصية الشتری » قيل أنه ثرى » وترده آتها هيئة ما ء وأكد البعضص 
أنه متحف عالی » لکن .. لم یثبت شیء . 

تغییرات ضتيلة جرت على الأزياء خلال فترات متياعدة » لا يلحظها إلا 
الباحث المدقق ء عدا تلك الرتبطة بضجة کبری أو حوادث استثنائية . مثل 
الدواش الثلات ولك مرتبطة برداء رئيس الجامعة » خاصة الذی يظهر به 
عند حفل التنصیب ء وافتتاح العام الدراسی ء واختنامه , غطاء رأس مرتفع » 
بنى اللسون , مقبب , تتقدسه ريشة كتابة من النوع العتیق , قوقضه عباءة 
رمادية تنسدل إلى ما بعد الرکبتین مقدار شير واحد » تتخللها ثلائة خطوط 
حمراء » یتوسط کل منها عند الخصر ثلاث دواش مذهبة , تحمل الحرف 
الأول من اسم الجامعة , أنه الأول أيضا من اسم العاصمة المركزية . 

مشكلة كبرى حول تلك الدوائر » لا تسزال, تفاصیلها تروى , يقال أن آول 
وئيس اتحادى كان شخصا مهيبا صارما : قاسیا فى معاملاته ‏ ضاريا فى 

, عداثه لخصوصه حتى أنه صفى الكثيرين خنقا بيديه » كان كثيف اللحية‎ ٠ 
» عظيم الشارب . محبا للنساء » مكثرا من أكل العصافير المحشوة بالفستق‎ 
ونوح صغير من السمك لا يعيش لا المياه النقية جدا المتوافرة فى برك‎ 
. طبيعية قوق مرتفعات جبلية شاهقة ق آمریکا الجنويية‎ 

ق التحف القومى لسوحات عدة تسجل ملامحه فى مراحل عمره المختلفة 
منذ بدء ظهوره ف حياة البلاد السياسية . وضعت عشرات الكتب ق سيرته . 
واعماله : ومعاركه , قطرق بعضها إلى آدق شتونه , حتى ذكر أحدهم أن 
التحاليل العلمية التى أجريت على ثلاث شعيرات من راسه ق مختبرات كلية 
العلوم آثبتت اختلال غدده وضعفه , آما ما أشيع حول فحولته فالغرض منه 


۷۰ 


آضفاء الهيبة . آمتعض رجال البلدية ء واعتبروا ذلك محاولة لتشویه التاريخ 
القومى للبلاد , همس البعض بوجود صلة بين ما آعلن والدوائر الذهبية . 

يدأ الاسر عندما أصر على اضافة رموز الدوة إلى المؤسسات الاقليمية 
حتی لى تمتع بعضها بذیوع الصیت » وسمعة دولية , اختار ینقسه هذه 
الدائرة الذهبية على أن تتوسط العلم , ویوضم ثلاث منها على عباءة رئيس 
الچامعة . 

رکیس الجامعة کان عالماء متمکنا , راسضا : قوی الحضور ‏ موفور 
النظر . تجاوز التسعين بذهن لم يهن ء ومهابة , أمضى ف منصبه العلمی 
آربعين سنة متصلة ء لم یقارق خلالها أسوار النطقة الجامعية ء لکم دعی 
إلى موّتمرأت ,إلى احتفالات , ومتساسبات ء لكته لم يستجب قط « سعی إليه 
القصاد واصحاب السائل من كل فج . 

عندما بلقه القرار , أطرق مقدار ساعة ء ثم قام إلى مقر خلوته واحتجب 
يومين » لم يره إحد . لم يقابل إتساناء ثم خرج Liles‏ دعوة المجلس الأعلى ء 
المكون من عمداء الكليات والاساتذة الملتخصصين وأقدم خريج محلی على 
قيد الحياة . 

قال باختصار دال : آنه لن يسمع آبدا بساضافة هذه الدوآثر ما دام حیا ء 
سابقة خطيرة لو مرت ستفقد الجامعة استقلالیتها . ستهدر تقالیه عريقة 
آفتی خيرة أبناء الجامعة اعمارهم للحفاظ علیها وتاصیلها . والعبور بها من 
تمن إلى زمن . 

چری الاجتساع فى سال شدید من التأثر , حتی آن بصض الحاضرین - 
قرف دسعا « طيعا کل مادار فيه يلغ رئيس الدولة » تعاظم غضبه › آرسی 
العزم وآكد التصميم . قال إن إضافة هذه الداشة قرار سیادی » ثم پصدره 


hal 


المناقشة . انما للتنفیت ء وإذا لم تقع الاستجابة سيقلقه! إلى الابد. .- تعم , 
سیوقق آعمال الجامعة تماما ء ولو هب العالم كله ضده . سیحول مقاراتها 
إلى متاجر لبییع الاقمشة , والأطعمة الطانجة , یعض معن یحیطون به 
وعرقوا بالقدرة على مناقشته أشاروا عليه بتجنب الصدام والسعی بالحيلة - 
آما الاجراءات العنيفة فستضی الدولة الجدیدة .. ولا داعی 4 

من هنا بدا الدهاة سعیهم . 

كان ف الجلس الاعلی استاذ مشهور ف عالم المنطق الارسطی ؛ عشده 
شهرة . ولامره ذيوع » تجاوز السبعین بعامين » وعنده تطلم إلى اطنصب 
الرگاسی » مضمر لقيرة قصوی « وقلق عصبی » یخشی أن تدركه النية قبل 
أدراج آسمه بين من تولوا آمور الجامعة والذين تصطف اللوحات الزيتية 
ميرزة ملامحهم ف القاعة الرئيسية . تلك Bale‏ قديمة مرعية » من مراسیم 
التنصيب رسم لوحة زيتية تعلق ف اطا خشبی قاتم يخلى من النخارف . 

كان هو المرشح الأول « صحيح أن ثسة انتخابات تجری , لها طقوس 
وأصول مسرعية ‏ غير آنها شكلية طبقا للعرف » داثما هناك شبه اتقاق غير 
معلن حول شخص بعیته . 

صميح أن الرئیس معمر , طاعن ف لسن , لكنه يبدى صحيح البنية, غير 
ذى علة » يتبع نظاما غذانیا غریبا ١ذ‏ يتناول ف افطاره , حبة ثوم » ونصف 
کیلی بصل مشوى . وق الغذاء طبق خضار مسلوقا » وق العشاء كوبا من 
عصير القوت البری . لا يقرب اللحم ؛ أو البیض , آی شنىء حى يمت إلى الير 
أو اليمر , يغطى رآسه بطاقية من صوف الفنم المقزول يدويا . ويتمدد فوق 
لوح خشبى مقطی بملاءة رقيقة » ثم يروح ف سبات عميق لا يوقظه مته 
قرع الطبول , ف الصباح الباكر ويعد أطلالة قرص الشمس يرى ف الحدائق 


۳۲ 


الفسيحة الميطة صاشیا خدة ساعة » الدلائل تشير إلى عنفسواته » وآنه 
سیتجاوز المائة , أنه الشقیق الاصفر لسبعة ذکور عاش أقلهم Bie‏ 
وعشرين ستة . 

متى سیعلو استاذ المنطق الأرسطى كرسى الاستاذية اذن ؟. آته معتل , 
تحیق , رقیق البنية » غير قادر على مضاجعة أمرأة متذ ثلاثين عاماء كان فى 
ضيق ply‏ يخف ذلك آحیاتا . غير أن البعض يذكرون آسيابا آخری ریما 
تبدی موضوعية . ذلك آن رئيس الجامعة كان منتميا إلى اأساتدة العلوم 
العملية . ودسؤلاء يشغلون المنصب الرتاسی منذ قرن ء ادی ذلك إلى تسذمر 
خفى بين آساتنة العلوم النظرية . هؤلاء يعتبرون أنفسهم أجدر poly:‏ حجج 
شتی , منها آن الجامعة بدأت بالكليات النظرية , المعهد الدينى ؛ ثم الفلسفي, 
ثم الأدبى وتحولت المعاهد إلى كليات Lad‏ كلية الفلسك فالتقاش حولها لم 
يحسم » عملية أى نظرية ؟. آما التاريخ الرسمى فيعتير الطب أول كلية عملية. 

من حججهم ایضا أن تخصصاتهم تسمی لهم ياتقان فتون الادارة » 
لكنهم هم آنقسهم کانوا على خلاف Logs‏ بينهم , ذلك أن شقاقا قديما بين 
كليات القلسفة والآداب والتاريخ من ناحية . وبين كليات الطوم السياسية 
والادارية والتجارية . .والاسیاب Sage‏ لكنها لم تصل دوجة الحدة قط , 
حتى الخلاف يين النظريين والعلميين , ذلك أن الصراع الأعم بين البلدية 
والجامعة. 

امهم .. جرى اتصسال ما , غير معروق حتی الآن . بين أستاذ النطق 
الارسطی وبين رئيس الدولة الاتحادية . تم خفية طبعا , ولم يعرف أحد ماذا 
جرى فيه ؟ ثم تقجر الموضوع أثناء الاجتماع الشهرى الموسم . فيه يتناول 
الاساتذة العشاء معا مع طقوس Tyas‏ قديمة » يتم تقديم أنواع معينة من 


نف 


الطعام مطهية ف آوان فخارية قديمة . مع أصناف من التبيذ الحلی غير 
الموجودة خارج الجامعة » عن البدء فى تناول كل طبق تقلى فقرات من 
نصوص أدبية مجهولة المؤلف » بعد تناولهم العشاء يطرقون ف آحاديثهم 
موضوعأت شتی . 

آبدی استاذ النطق الارسطی وجهة نظر تهون من أضافة السدواثر 
الذمبية الشلاث إلى العياءة الرئاسية » التقست الحاضرون يروا وقع الکلمات 
غير النتظرة. GL‏ رئیسهم الصارم مرهوب الچانسب يتطلع إلى نقطة غير 
محددة بعينين زجاجیتین . 

استمر استان المنطق مشيرا إلى لا معقولية تعسريض وجود الجامعة 
واستقلالها للخطر مقابل ثلاث دوائر وهمية » توقف منتظرا رد الفعل . إلا 
أن الصمت الغريب ؛ المريب » استمر » عندتذ قال باختصار أنه لا يرى ضررا 
فى اضافتها , ثم قال . يجب الافلات من آسی المأضى المندش ۔ 

احتدم النقاش , طق الخلاف , علت الآصوات ف اجتماع لم تكن تسمع 
فيه إلا همسا العجيب .. أن الرئيس لم يفه حرفا . أثما بقی قابعا ف مقعده 
عند مقدمة الائدة البيضاوية , الشهيرة . والتى ظهرت ف العديد من لوحات 
قتانى المرحلة الكلاسيكية . 

يذكر آحد الأساتذة أن صمته بدا لحظة اثارة للوضوع . لم يسمع صوته 
فيما تلا ذلك آرجعنوا ذلك إلى صدمة ماحقة نزلت به ء لم یتوقیع آن يسفر 
الشقاق كما چسری هذه الليلة ء هو من اعتاد تسيير الأمور باشارات من 
ملامحه آو تظراته بدون لفظ . قال آخرون أنه أدرك بوضوح ادبا أمره , 
وان ما كان لن یکون ‏ لذا لم یتحمل فسكت ء ولا طال صمته ونظره إلى نقطة 
غير محددة ؛ وشرد بوجوده الحسى » فلم يعد يره أحد » اجتمع الجلس الأعلى 


Yé 


وعزله » تفاصيل ما جرى مبهمة ؛ ترد ق مصادر الجامعة من خلال عبارات 
عامة » بشكل ساء كان الآمر مثيرا للخجل ٠‏ قلم تحدث اقالة قسرية إلا مرة 
واحدة منذ خمسة قرون » وتفصيل ذلك مثير. 

إن تولى آمور الجامعة عالم كيير يمقساييس عصره , اشتهر أمره ق ple‏ 
الذلك . والارصاد وتحديد الأنواء , له معرقة بقن الخط وبعض آثاره موجودة 
الآن ف القبی » وله فى هذا المجال تفانین عجيبة , منها أنه كتب أعمال شكسبير 
كاملة على حبة آرز . وخط الکتاب القدس على بيضة حمامة مقرغة ؛ كان 
خبيرا بأنواع السفن , وطرق ينائها » هاويا لصناعة نماذج دقيقة تثير ' 
الاعجاب » مع آن Dall‏ فى منطقة شبه جبلية , واليحر ناء , بعيد » لم يفارقه 
حلم الرحيل begs‏ أتقن حرفا عديدة مارسها فى فراغه » متها نجارة الخرط » 
والتطعيم بأنواعه, القضة بالذهب . والنحاس بالفضة , والخشب بالعاج , 
ونقش القولاذ . 

ومن آثاره المعروضة بالتحف الصغير » قفل بدون مفتاح , يغلق ويفكه 
وفقا لحركات معينة » وعد هذ! من الأعاجيب فى وقته » عرف بقوة ذاكرته ,1 
قرا كتابا حفظه , وإذا سمع قصيدة شعر مرة تلاها ولو يعد عشر ستوات » 
يذكر الملامسح وآن التقی بصاحبها بسرعة . كما اشتهر بقدرته القاتقة على 
اجراء العملیات الحسابية بما قيها آعقد عمليات الضرب والجمم والقسمة 
شفویا دون استخدام قلم . 

ف السادسة عشرة قام پشرح کتاب « الجدید ف الحكمة » لابن كموته فى 
phe‏ مچلدات , ترجم إلى phe‏ لغات منها الأوردية , ثم وضع شرحا للشرح ف 
خمسة phe‏ مجلدا لكنه لم يطبع ولم يترجم . ويقال أنه عقد العزم على اعداد 
شرح لشرح الشرح » وضع خطته بالفعل . والأصول لا تزال محفوظة , لكن 
لم يمتد به الوقت ؛ بعد أن جرى له ما سنذكره . 


من آثاره آیضا قاموس للغة الاكدية القديمة , لم یستعن بمرجع واحد 
أثناء اعداده . بوبه وقسمه وصتفه ورتبه سن الذاكرة . هذا قاموس لم یظهر 
قبله ولا بعددء ومازال مرجعا لا قرین له , أتقن من اللغات القديمة ستة 
عشرة متها الاشورية والحميرية والسرياتية القديمة , وافسمارية ‏ كما برع 
ف ale‏ الطب » وتوصل إلى معرقة مسار الدورة الدموية ف الاذن الوسطی ٠‏ 
كما وضم تیسیطا لکتاب الحسن بن الهیتم « الناظر » والذی قام فيه العالم 
العربی القدیم بتشريح العين الإتساتية . ورسم مکوناتها . ومسار الدماء 
داخلها , تؤكد الصادر أنه كان على وشك التوصل إلى تحليل الترکیب الطیفی 
لألوان قوس قزح خلال الدقاكق الخمس الأولى بعد نزول المطر مباشرة , لكن 
ما جرى اعاق هذا كله » ودفع البعض إلى التشكيك فيما تركه من آشار 
متنوعة» مختلفة ء طرقت كل ple‏ . وأحاطت بشتى الفنون . 

لا تزال سيره تدرس حتى الآن لطلاب الصفوف الأولى وتعسد مثالا لما 
يجب أن يحتذى به الساعون كل مراتب العلم المخظفة , وتركز على مرحلة 
التكوين خاصة التی يشرح فيها كيف يدأ تحصيله العلم ف سن مبكرة , 
واستیعابه العلوم المختلقة . وشعوره الحاد بضيق الوقت . وقص العمر عن 
المطلوب , وشح الزن ء مما دفعه إلى عمل متصل لمدة أربع وعشرین ساعة 
أحياتا . ولجوثه إلى صسي الماء البارد فى ایام الشتاء عندما يوشك أن يدركه 
الوسن. 

ف قتوته لم تتجاون ساعات تومه ثلاث ساعات , بعد العشرین.. أريع 
ساعات ء وبعد الأربعين.. خمسا » إلا آنه بعد الستين عرف الارق » حتى بلغ 
به آلامر آنه لشدة تعبه آحیانا لا يمكنه النوم !. 

pass‏ أنه انعدام الوسن مع تقدم العمر وضعف البنية الفاعلة , وأسباب 


۳۹ 


شتی » آوصله هذا كله إلى ظهور آعراض تجاهلتها السيرة الرسمية القررة , 
لكن تشير إليها حولیات البلدية والتی تضم تراجم عديدة لاساتذة الجامعة 
باعتب‌ای‌هم من مواطتی الدينة « وبالطبع مغايرة تماما لما تذکره الصادر 
الجامعية . 

بدا الاسر پشرود مستمر , متصل . خلال ساعات الدرس ؛ شم ضحکه 
الفاجی ف مواقیت الصلاة « ثم تغير مشیته الوقور » محددة الخطی , وتکنیه 
وتمایله عند اجتیازه القناء الركيسسي , ثم محاولته التلصص ليلا على بیوت 
المدينة . والتسئل إلى حمام النساء الجماعی نهارا . فى الليل یخصص للرجال. 
آعتبر من مقاضر اليلدية واتجازاتها الهامة وقتكذ . أحد آساتذة الجامعة . 
بكلية الهق دسة قال إنه لولا أسهام الجامعة فى بتائه U‏ ظهر على خريطة 
الدينة. 

تخقی فى ثياب النساء ء دخل نهارا ء ثم خلسع ما يرتدي» وراح پجری 
وراءهن مثيرا الذعر » طيعا .. رویت هذه الواقعة بصیغ شتی , واعتبرت من 
آسوا الصن , حتی أن وفدا من کبار الآأساتذة توجه إلى البلدية واجتمع 
برئیسها Bal‏ سبع ساعات . تم الاتفاق على بقاء عدد من التفاصيل سرا على 
أساس أن شيوعها سوف يتال من سمعة الجامعة » وربما آدی هذا إلى توقف 
مجىء الطلاب الاثریاء من الدول الآخرى , وهؤلاء يحدثون رواجا ف المديتة, 
أن آتفاقا تم التوصل إليه ؛ لكن .. بقيت تفاصيله قامضة . 

آلهم .. تم عزل رئيس الجامعة لاول مرة وهی على قيد الحياة . حيسوه ف 
بثاء قديم مهجور . لا يعرف أحد من شيده » آو أقام به » ولا زال آثار من 
جدرانه باقية , إذ اقيم مكانه المستشفى الجامعى الذى بدا نشاطه منذ القرن 
السايع عشر . ومازال محور خلاف أساسى ؛ فاليلدية تطالب بالاشراف 


ل 


عليه لغموضى ما یجری داخله » وهذا آمر يطول شرحه » الچامعة تق‌کد 
تبعیته الطلقة لكلية الطب التی ۷ یتوقف آساتذتها عن آجراء الايحاث 
والتجارب. 

إن قروتا خمسة مرت على عزل رئيس الجامعة » رقم طول الحقبة فان 
الاستفسار حول مرضه مما يثير ضيق الاساتذة حتى الآن . #نها السابقة 
الوحيدة قبل عزل الرئیس العجوز الذى لم يحتمل امقداد العمر يه حتى يرى 
بعينيه إضسافة الدواثر الشلات إلى العباءة الرخاسية ؛ اعتزل بغرقته ۰ ولم 
يخرج متها إلا محمولا , هامدا . 

حكايكه تروی الآن لافواج الساشحین . آحیسانا يبتسم البعض عتدما 
یصفی إلى تفاصیل الآمر , ولکنه مندما آلم به تساءل » من قال على مسمع 
منه ذات يوم بعید أن الوت قرار داخلى ؟ وآن الانسان يقرر فى لحظة معينة 
من مسيرته البشرية ,لکن تختلف الدة » يبدأ الاحتضار عند البعض ف 
الثلاثين ولا یکتصل إلا يعد السبعین و الثمانين , البعض یمضی فجأة إذأ 
وقع خال بعالمه . لکن الفروغ مته » القطوع به ء آن لكل أجل كتاب » ولکل 
عمر مقدار مجهول ء لا يزيد آو ينقص loc‏ هو مقدر + 

ما جرى لركيس الجامعة بسبب اضسافة الدوائر الثلاث ذکره بصاحب 
القهی القديم , الشهور فى مديتته » وكيف قضی ؟. تعجب للتشايه بين 
العضاصر مع تباعد الآمكنة واخت لاف الأزمنة ‏ ولا باس مسن ذكر الأمر 
لانشغاله به » واستعادته له , وشامله فيه » إذ آمضی ف زواياه أوقاتا عندما 
أدركه مكتملا قبل نقصانه « عندما أقام سنين عدة على مقرية , لکم حن إلى 
استعادة ولى إلى لحظات دقاق من توهسج مشاعر آو ترقرق صفو ء أى طيب 
مزاج بصحبة آخرين آحبهم canals‏ ثم ولی عتهم وتباعدوا Ge‏ لاسباپ . 


YA 


لکم حسن وهفا مع اکتمال ادراکه أن ما فات لن يعود . وما مخسی لن 
یرجع؛ آحیانا أذ يستعيد لحیظات حمیمیته يتعجب ء یتساءل : أحقا كانت ؟ . 
أحقا اجتزتها بچجسدی هذا ؟ هل يمت حضوری انصسوس الآن إلى ما كان 
منی ؟- 

تبدو آزمنته المستعادة بالمخيلة LS‏ تخص غيره , لكنها تلح عليه ء 
Les‏ على ذاکرته > وطغ ف الأوردة الؤدية إلى غرارة قلبه خاصة عند 
أغترابهء وسعيه إلى ديار بعيدة عن أصسل نشأاسه ء حيث تقل الصحبة أى 
تنعدم الرققة ء قیسعی ولا يستقر » يمضى ولا يقيم إلا قیما لم يعد موجودا. 
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... وصاهب‎ ggulttl, 


.. اختلف عاصة القاس والتخصصون ف عمره , قسدره البعض بمائتین , 
وزاد آخرون قرتا كاملا , وأثبت أجانب أنه كان قائما زمن الحملة الفرنسية , 
شمة لوحة تصور جانبا مته فى کتاب وصف محر ء الذی أعده علماء الحملة 
من البلاد ومسا تحوی . Oly‏ بوتايرت زاره واحتسسى مشروب الحلبة وأبدى 
أعجايه بتکهته , 

Lead‏ بعد اشتهر القهی بالشای الاخضر المعطر بالنعتاع » وهذا من 
عناصر الحنين القوية die‏ صاحبتا خلال اغترابه » مهما اختلفت المدة , طالت 
sf‏ قصرت . بمجرد عودته ء یمضی إلى رکنه الذى اعتاد الجلوس قیه . يبادر 
إلى احتساء كوب أو اثنين . لیس مقصودا ناته . اما سعیا إل ما يثيره 
التوحد من استدعاء للحظات متدثرة . وأخرى لا تزال فى رحم الغیب , تهدثة 
لاتقاد الجذوة . ودره! لعصف الحنین . كثيرا ما ردد : آته مأوی ولیس حقهی. 
موقعه ف الحی القدیم , القادمون إلى آضرحة الاولیاء الصالحين یقصدونه ء 
خاصة يوم الجمعة ؛ منهم al‏ الریف ء کذا طلبة العلم وشیوخهم , هذا الیوم 
بالذات يصعب وجود مقعد خال حتی ما قیل ا مغيب. 

أزمنة شتی تتابعت , کل منها ترك بقایا أو آودع LUT‏ علقت بالجدران » آو 
رصت قوق الأرفف » أو تدلست من السقف » فمن ذلك الرایا الضخمة 1 
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بلجيكية الصدر ذات الاطر المدججة بزخارف آغريقية , آهداها أمير من 
العاظة المالكة فى تهاية القرن , اعتاد تدخین Mag ill‏ فى مقصورة + 
له , نهاية الممر ء قرب الزهور الصناعية التی أطلعت علیها . وتوقفت آمامها 
الامبراطورة اوجینی, عندما ثقل جسد الأمير . وقلت حرکته . ذهب العلم 
الكبير إلى قصره الطل على النيل لاعدادها له , یومیا یجیء خادم حيشى یقود 
عربة ذات جوادین اصیلین » مرة فى الصباح » ومرة قیل العشاء , يصحب 
pall‏ الى یمضی مباشرة إل الحجرة الخاصة , Gum‏ یوقد الجمرات ء 
ویضیط التمياك , ثم يشعل الدخان بانفاسه القوية حتی تسلس ولا ترهق 
الآمير ٠‏ كانا ف البداية یتبسادلان کلمات قليلة , ثم طالت خلوتهما ء وحدثه 
الأمير عن Gul‏ ششونه , وأفضى بأسرار جمة ٠‏ یقال آن العلم الکبیر كان 
يخشى مجرد التقكير فیها ء فما البال بترديدها أو الاقصاح عنها , حتی بعد 
دخول الأمير رض الوت » ورحیله ء یتعلق الاسر پدقائق « بعضها یخص 
آمیرات من العائلة » لم یفض قط . 

ف المقهى آوان خزفية من صنع ترکیا , وبلدان اواسط آسیا , وسیوق 
آغمدت منذ أزمتة طويلة ء وقواریر عطور نادرة من clad‏ ملون . وسجادة 
صغيرة من حرير . علیها رسم مشكاة تطل منها زهور » صنعت ف هبرات ء 
آهداه املك الاقغان المنفى قبل عودته إلى بلاده متتصر! , علقت إلى الجدار 
بحيث تعلو المكان الذى اعتاد صاحب المقهى الجلوس فيه , ولم يغيره مقذ 
ستين سنة » وقطع خشب مخروط توقف صتعها لبطلان اليد العاملة التى 
كانت تبدعها وتسویها , فمن ذلك دولاب صغير يعلسق إلى الجدار » تتخلله 
زوايا صغيرة من العاج »وآرفقه من خشب أشجار ذى رائحة لا تتفذ » قوية › 
تعبق فراغ المقهى كله خاصة ف صباح الايام الشتوية الشمسة , تنبعث 
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هادثة » راسخة « تطغی على سائر الروائح » حتی التمباك المحترق على مهل 
بجمرات القجم . تبعث راحة وترسل خدرا . العجيب أن هذه الرائحة اختقت 
تماما من الخشب يعد رحیل أبن العام الكبير , آخر ملاك المقهى . ولم يقس 
أحد سس ذلك . 

احتوی القهسی أيضا على آوان تصاسية مذقوشة بالزخرف الدقیق . 
بعضها صنع لاحتوام الاء » إو لترص فوقه الاکواب والاوانی » ومن ذلك 
صينية منقوشة » زخارفها مورقة , متفرعة , متداخلة , تتغير مع حصركة 
الناظر » قیصیح SEY‏ دائرة » والخط الجرد مورقا , والنجمة هلالا ء حدت 
الزخارقف بخیوط الفضة المسوسة بالذهب , وعدها البعض من العجائب » 
هذه الصينية آخر ما آنجزه واحد من قدامی الصناع اشتهر أمره , لم يكن 
يعمل إلا قبل غروب الشمس بساعتین , وبمجرد غوص قرصها عند الاقق 
يتوقف آیا كان الوضع الذی يعمل فيه » حتی اعتبر يعض معارفه والحیطین 
به توقف يده عن طرق ااسطم النحاسى آو العدنی علامة على تمام 
الغروب» خاصة ف رمضان ءلم يكن يعمل وققا لتصميمات مسبقة , آنما 
كان ینجنی محملقا فى الفراغ شم يبدا النقش . مستخدما آدوات معدنية » 
مدببة بعضها غليظ کالطارق ‏ وآخر تحیل كالابر » من بين آصابعه تتخلق 
النقوشى , لا يجور شكل على آخن , لم ترچ من بين يديه قطعتان 
متشابهتان » قلده بعض صغار الصناع ونقلوا عنه , لكنه لم يتسخ ذاته قط , 
مات عن أربع وثمانين سنة . مال رأسه فوق هذه الصينية التى علقت زمتا 
طويلا 3 صدارة المقصورة الرئيسية بالمقهى » بعد انتهائه من حفر آخر 
نقطة أغلقت الداشة الوسطی التى تتفرع منها الخطوط والاشکال . ظنه 
البعض نائما , وعندما حددوه وجسدوا صعوبة فى قك أصايعه عن المطرقة 
الصغيرة والازمیل» حتى أنه دفن بهما . 
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احتوی القهی على ستاثر نادرة من الخرز اللون . صغير الحچم کحبات 
الذرة, HUES‏ قصوص من مرجان اليحر الهندی الأعظم , تنسدل على 
فراغات !لقصورات التجاورة على جانبى المر الرئیسی « فتحجب وتشی ف 
عين اللحظة , هذه الستاثر آهداها طالب علم من چزر القمر درس ق الأزهر 
سیم سئوات قبل عودته إلى بلاده » واعتاد القدوم بعد صلاة الفجر مباشرة 
والجلوس صامتا مقدار ساعة داضل القاصير. صفت نراجيل Se‏ 
متنوعة الطرن ء آما التی اعتز بها صاحب القهی » وحنا علیها , وأكثر من 
عنایته يها ء وضرفق بوضعها ء قکانت تخص ف الأصل السلظان آحمد 
العشمانی , خاتمه وطرة توقيعه على زجاجها الازرق , الشفاف , السرقیق » 
كيف وجدت طریقها إلى هنا ؟ . هذا ما لا يعرفه أحد . 

حدث أقدم العمال ‏ رجمه الله رحمة واسعة ء أذ كان غتدورا , طیسب 
المظهر » Bib‏ المزاج » قوى الاهتمام بزبائن المقهى ء قال إن الحاج إذا طرب أى 
انتشى آو مر بلحظات صقو . یأمر یاعداد هذه النرجيئة « يضعها أمامه » 
يتامل صور السلطان المرسومة على الوماء الزجاجی , وتوقيعه » يهز رأسه 
هزتين قصيرتين موجزتين « متتابعتين » يعرف الأقريون أته يمر بذرا صقوه 
وخلوته مع داته ودنوه الاقصی من لب راحته الإنساتية . 

آغرب ما پروی عنه , ما يتعلق يغسرفة الزهور والامبراطورة آوجینی Be‏ 
نهاية الممر حجرة جدارها زجاجى . الناظر داخلها یری ورود الدتيا كلها ء 
المعروفة فى مصر » وف أقصسي المعمورة . عندما جساءت الامبراطورة أثنساء 
احتفالات افتتاح قناة السويس « زارت المنطقة القديمة وأثناء تفقدها المآذن 
العتيقة والجدران الزمنية للمبانى القادمة من عصور بعيدة » توعكت قليلا » 
وشحب لونها ء رفعت يدها إلى جبهتها , لم يكن هناك مكان مناسب الا 
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القهی القریب . طبعا سبقها رجال القصر لتنظیفه وتهینته والتاکد من ابتعاد 
الشحاذين والسدجالین والفضوليين ء اقترح آحدهسم على glall‏ احضار أطقم 
الشاى والقهوة من القصر , کذا الاکواب الزجاجية اللونة التی لا تخرج من 
الخزائن إلا فى الناسبات الكبرى . مشل سوه النبی , وعید الجلوس ‏ أو 
الحقلات الکی تقام للملوك . لکته اسی , وقال صراحة أن بعض ما عنده له 
يوجد فى القصير ۔ 

وقف عند Gully‏ الطريق القصير المؤدى من الميدان إلى المقهى . وبالتحديد 
آمام المطعم الایرانی الذى أغلق بسرعة وسدت منافذه لدواع أمنية ویخوفا من 
نفسور الامبراطورية أو غثيانها إذا استنشقت روائج التقلية والمرق , ریما 
أزعجها ما لم تعتد عليه » كان alall‏ شابا ف العشرين . كان طوی لام له 
مهاية ء غليسظ الرقية » ضخم الشارب » ورث عن والده حيه وشرهه للاكل 
والتكاح , ف هذه السن الميكرة كان يلقي بالالفی » لانه ضاجع منذ بلوغه الف 
امرأة ء زاد عليهن فيما بعد , لكنه ظل يعرف بذلك , وأمر فحولته معروف ٠‏ 
وله آطوار غريبة تروى أمرها شائع . 

لحظة لقائه بها بدا ثابتا ء راسخا . قسماتها هی التى اختلجت مسفرة 
عن رغبة آنثی » وعندما مد ذراعه لتتكىٌ علیها طبقا لنصيحة باشا كبير سيق 
الرکب واطلعه على السلوك الواجب اتبساعه وحذره مغبة التقصير . برغم ذلك 
عند وصولهما إلى الدخل انقصل عنهاء فرد يده داعیا للدخول , ثم تقدمها 
كما اعتاد رچال القترة عندما یصحیون زوجاتهم « لوحظ آتها آفسصت 
الخطی حتی تلحق به » وطوال جلوسها بالمقصورة لم ترفع تظرها عنه » 
حتی زعم البعض آنها قضت غلمتها بالبصر » بعد دقاثق من الراحة » وقفت » 
مشت ف المر متعجبة مما تراه , آهاتها تخفی نشوة آخری , یجمع الكل على 
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تعجيها مما رأته من آزهار ق الغرقة الن‌جاجية . فل ونرجس وشقائق فعمان» 
ولوتس ویاسمین ء واتواع آخری لم Las‏ تعجبت وتطلعت , آخبرها من له 
دراية ممن کانوا برفقتها أن بعض هذه الانواع لا ينبت إلا فى الصين » أو ف 
قمم الجبال النائية . 

لدقاكق استمى المعلم يتطلع إليهم هادا ء مبتسما . غير عابي بجمال 
السيدة اثتى استضافها مليك بلاده وشيد من أجلها القصور والیخوت سعيا 
وتقربا » حتى قيل آنه آشرف بتفسه على رصف طريق ستصر يه عربتهما » 
بحيث يميق الارتفاع بمقدار معين فتضطر طيقا لموضع جلوسها المدير إلى 
الاتكاء عليه » هکذا یدتو ويلامس Jade‏ وعسسى !. 

تطلع المرافقون , أيدوا الدهشة ء كيق تتمو الزهور فى هذا الحيز الضيق » 
ما الذى يجمع ورود الشتاء مع الصيف ؟ . بعد أن هدا الكل , تقدم المعلم » 
فتح الباب والتفت إلى الامبراطورة وعندما هم كبير حاشيتها منعه من اجتیاز 
العتبة , آغلق الباب» رآه الواقفون » يشير إلى الأزهار . سومشا , مفسرا , 
شارها ‏ لا يدرى أحد أى لفة نطق , قال إن هذا كله مصنوع من خيوط 
الحرير الدقيقة التى لا يمكن رؤيتها متفرقة , نسجت وصيفت بمهارة , 
آعتی خيراء الزهور لا يمكنه اكتش اف حقيقتها إلا بعد اللسس والفحص » 
يبدو بعضها مبلولا بالندی ء وما القطيرات إلا مهارة صانم » هذا السر لم 
يبع به ا معلم ولم يفصح عته إلا للامبراطورة ء لكنه لم ينطق به علنا إلا بعد 
القارة العنيقة التي جرت احدی ليالى الشهر الأول من السنة الثالثة للحرب 
العظمى » تسبب أنفجار قريب ف تدمير الجدار الزچاجی الأمامى الذى توقف 
عنده خلق من شتی الاجناس والال « تعجبوا وتأملوا « سرعان مسا تلاشت 
الزهور والالوان . بدأ شحوب ثم ذبول ء ثم تحللت , عندما اكتشف العمال 
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ذلك فزعوا إليه « طالعهم يعينين صامتتین تفیضان آسی لم يفارق» حتی 
يومه الأخير الذى آوف به عامه الرابع والعشرین يعد الماثة وثلاشة شهور 
وستة یام . هکذا يؤكد العارفسون » خاصة رجلا آکبر مته بعشر سنوات : 
قصير القامة , نمیلها , حنده دکان خياطة بلدی » وسازال قادرا على تمرير 
الخيط الحریری من سم الابرة , آکد أنه حضر مولده , وخاصة يوم السیوع + 
آقام والده ليلة لت النطق 2 تذکرها لستوات تالية . کل فقراء التاحية اکلوا 
طبيخا ولحما وحلوی طبية وآخذیا كفايتهم لمدة آربعة أو خمسة آیام آخر . 
وزع الجنیهات الذهبية على كل من حضر ؛ وغنی الط ریون » وانشد 
آلنشدون , لا عجب .. أنه al gf‏ الأول يعد ست بنات جتن متعاقبات : حتى 
قکر المعشم الکبیر ف تصفية آلقهسی عند شصوره بوهن الكبرء لم يقدر على 
تخیل شخص غريب يقعد ق نفس الوخسع عند المدخل , وينفث دخان 
الترجيلة » ويدير شون المكان؛ لکن de STL‏ ورزقه بغلام » قدر له أن 
ينمى ويصيح ذائع السيرة » مشهور بحسن الخلق . ورجولة فياضة » ألم 
تفتتن به الامبراطورة آو cham‏ إحدى حستاوات عصرها ؟. اعجابها لهج به 
رجال القصر وأعضاء السلك الديبلوماسسى وقتتذ » وذكره قتصل [یطالیا ف 
مذكراته التى نشرت قبل تولى موسولینی السلطة . 

بعد اتصرافها أيدت رغبتها فى استدعاء العلم إلى قصر ضياقتها لاعداد 
؛لشاى الأخضم افحلی Sadly‏ النيات ء والعطر بالنعناع « ويالفعل .. رکب 
عربته الخاصة التی يجرها جواد أسود قاحم ذو غرة بيضاءء أعد لها 
الشای وسقاها بیدیه. لکن .. هل خلا بها ؟. 

۷ يمكن لأحد الجزم بالنقى او الاثبات . آمر صعب ء طبعا رويت عشرات 
التفاصيل » خاض أبناء الحى القديم ف الأمرء طبعا اختلط الواقعى بالتخیل, 
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بعد سبعين سنة جاء ممثل الاذاعة البريطانية , عرض ف البداية عليه شیکا 
مصرقيا بالعملة الانجلیزية , مقبول الدفع , على بياض . مقابل الاجاية على 
سوال واحد : عندما مضی إلى القصر لیعد الشاى وخلا بها ء هل تال العلم ما 
لم یتمکن منه الخدیوی ؟. تطلم العلم إليه » آشار بتصف آصبعه أن يقدم ٠‏ 
أن يقترب مته , فرح الانجلیزی » ظن أته سیستمع إلى الإجابة , آشرع جهان 
التسجيل ء وعندما دنا متاهيا للجلوس على مقربة ‏ قوجی بالعلم يمسكه 
من ياقته ؛ یهزه شلات مرات » ثم يرقعه ف الهواء ويبقيه معلقا بیتما الرجل 
يفرقط برجلیه , لعته ولعن الاذاعة البريطانية والفضول الذى لا يرحم الحى 
آو ایت ء شم قال بصوت سمعه الجميع أنه لو cat‏ الانجليزى مرة الخرى 
فسیجعل وجهه مطرح قفاه !. 

هرب الخواجه . ویژکد الحاضرون أنه بال على نفسه . وامتلا رعبا , غير 
أن السؤال ظل يتردد , والإجابات عنه تتنوع ء لزم الصمت فلم یفصی ولم 
يشسف غليلا حتی بعد أن طعن ق السن وتداخلت عليه الرؤى » تهدلت 
اطرافه. وتثاقلت نظراته » وصار تحديقه إلى مالا یری أكثر من نظره إلى 
المحسوسات » إلا أنه فى آقصی حالات ضعفه كان يوحى يبتيان قسوى قام 
یوم , لم يعد يفارق موضعه فوق السدكة الخشبية التى حفر مليها تاريخ 
صنعها قبل قرنين من الزمان ء حتى الأيام الأخيرة حافظ على ذهابه إلى 
الحمام التركى مرة كل إسبوع ؛ ولم يمتعه الوهن عن قضاء حاجته بدورة 
المياة الملحقة بالقهی والتی جددها وسواها . 

ف شبابه هابه الجمیع . وخشیه القریب والبعید » بمن قیهسم ضباط 
الشرطة الذين تعاقبوا ء اتقن فنون المصارعة , واللعب بعصاتين فى وشت 
واحد» واستخدامهما بمهارة عند نشوب قتال , ذاع آمره ف الشقاوة , وقدرته 
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على الجماع ء ثم تحتمله إلا آمراة حلبية آقامست فى بيت منعزل بصاحية عين 
شمس . اکنه لم يتزوجها , رغم اقترانه بعدد غير معروف من النساء , لكنه 
لم ينجب منهن ء يعد وقاة والده Bled‏ ويدون مقدمات تقرغ تماما للمقهى + 
اعتنى به وبسذل المجهود الانتم , بعد الطواف والتنقل والجرى هنا وهناك لم 
يعد يفارق المدخل , لا صيفا ولا شتاء . من فوق الدكة يدير الآمور ينظراته . 
لزم النرجيلة ولزمته , يقابل الجميع بمودة متحفظة , مقتضية وتعبيرات لا 
تتفير إلا عند قدوم Sade‏ ء ليس بالض‌ورة من ذوی الجاه gh‏ الشهرة. كان 
يخدم ينفسه الملوك ورؤيساء الدول . وكيار العاملین بالنظمات الدولية 
والممثلين « والطربین , والشعراء الكبار والكتاب » ولا تال صورته وهو يقدم 
القهوة ضاحكا إلى القريق عزیز الصری Liles‏ لكن صسورة جمال عبد 
الناصر جالسا بصحبة اثتين مجهولين اختقت بعد عام من وفاته , كان يقوم 
محییا من یقدره هو لا غيره ءلم يتحرك عتد رؤيته وزراء . وضياط شرطة 
کبار ء لکشه انتفض مرارا مجرد رؤيته رجلا عجوزا ملتحيا كان يصل فق 
نفس موعده كل عام يجوب الوادی من يلاد النوبة وحتى ساحل الیحرین . 
الابيض والاحمر , پسزور آضرحه المشايخ » كييرهم وصغيرهم , يقرا لهم 
الفاتحة » ويوقد عتد کل منهم شمعة , ثم یمضی ؛ GIS‏ العلم يتيرك به » ويعد 
له الهدايا قبل قدومه بشهر « وینتظر موعد ظهوره Ligh‏ لا تخفى » وعند 
انصراف» ینحتی مقيلا يده ویطلسب منه البركة , كان پیدو مسرور! عند 
الزيارةء مؤكدا لمن حوله أن والده أوصاه بالرجل الصالح قبل وفاته , يبدو 
راضیا ء مرتاحا راحة لا تعرقها قسماته إلا لحظة مناجاته جواده العريى 
القديم « امتطی صهوته زمن الشباب , يقال آنهما ولدا فى يوم وأحد , كان 
يسرجه » ويتظف جسده ؛ ویطییه , ويطعمه . ويسقيه بيده ماء اسورد . 
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وعندما لزم الدكة , بان عليه التعب ء وقف جواده الا کمل ذى الفرة إلى جواره. 
لم يريطه ء كان طلیقا من كل قيد . لكنه لا یبتعد ولا يجمح آبداء وف أيام 
الصيف الحارة يذب عن وجه صاحبه الذياب , وينحنى ليتشممه و لیطمثن 
عليه , لا لحد یدری ‏ يقسم أقدم العمال آذهما تب ادلان shall‏ , كل منهما 
يفهم الآخر ء آحی انا پومی ء فیمد الجواد رأسه » عتدئذ يهمس له ٠‏ والجواد 
See‏ راسه أو یهسهم أو يطرق tae‏ آو يرفسع قائميه الامامیین ف حركة 
زهو ويصهل بصوت مرتفع متدفق حتى ليسمع من بعید . 

احتقظ آیضا بثلاثة أقفاص بها آریع وعشرون قرخ حمام » عجيب أته لم 
یقلق أيوابها قط , يطير الحمام ويرجع أى وقت , ف الليل یتملسل ويسمع 
هديله وغطيطه » يحط يجواره ليلقط حبا آو ليرشف قطرات ‏ عدد الحمام لم 
ينقص « ولم يزد طوال أربعين عاما , إذا طقت بيضة وأطل زغب أخضر , كان 
ذلك يعنى قرب أجل حمامةكبيرة , لا یتسآخر الامر AST‏ من يومين ؛ وريما 
وقع العكس , فيسبق الموت الميلاد, هكذا مضی الأمر ء لم یهتز ولم يختل 
حتى جرى ما جرى . 

ذلك أن رئيس يلدية العاصمة كان جهولا , LOLS GSE‏ قرر Bale}‏ 
تخطيط الحى القسديم وبناء قندق يصلح للساكدين ‏ اقتضی الأمر آزالة 
القهی . الحق أن الأمر لم يتم بهدوء ‏ شرع كتاب لهم شان ف الاشادة 
بالمقهى , نبهوا إلى آهمیته التاريخية وسرد بعضهم الاحداث التى جرت قيه , 
والشخصيات التى عبرت فضاءاته » بدءا من شیوخ الازهر الكبار » وحتى 
نابليون پبونسابرت , والزعماء السان سيمونيين . ولاظوغلى باشاء 
والامبراطورة أوجينى . وجمال الدين الافغانی , وطبعا .. الشيخ محمد عیده : 
وسعد زغلول . وغيرهم » قام بعض محبی القهی پجمع مشات التوقیعات ء 
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تچوم فن » ورياضة ؛ ورجال قضاء » وأسساتذة اجلاء ء وندامی آنسوا ال 
آرکان الکسان وزوایاه وأمضوا مقادیس من آوقاتهم . غير أن هذا كله لم یزد 
رئيس البلدية الا اصرارا وعنادا ء تحدد يوم معين للإخلاء . وبدء الهدم . 

العلم تابع ما يجرى صامتا من فوق الدكة : یجیته الریدون قیهونون ‏ 
ویذکرون احتمال صدور آمسر عال بوقف هذا العپث كه , کان يصقى ولا 
يهز راسه . لا يومي ء لا يجيب بساشارة ولسو واهتة « وعندسا امتقع الجواد 
الاکمل Ge‏ تناول الطعام لدة ثلاثة أيام قبل الوعد , وعتدما کمن الحمام فى 
الاقفاص , کف عن التحلیق أو تتاول آلحب موتواری کل صوت . بدا ذبول 
واضسح حول عينيه , كان saya‏ الطرف بين الجواد وآقفاص الحمام » 
وترتجف شفتاه بما لم يفهمه آحد . ولم يدركه الاقریون . 

صبيحة الیرم الجده لرفع آول معول هدم » ناداه آقدم عمال القهی قلم 
يجب » کان پسند رآسه إلى يده , متصددا على جنبه الأيمن « مشیر؟ پسبابته , 
علامة التوحید , فوق الارض انفرط الجواد , إذا بسانت ضلوعه . هزل قوامه . 
لم ير من قبل لا واقفا » متضایلا إذا ظمسی راحة رقع اعدی قواشه 
لحیظات . سقطت حمامتان من القفص الخاتی . ما ما تیقی 4 اضطروا إلى 
الصعود على سلم متحرك لاخلائه , تجمع القوم , عظم التأسف ؛ صاح شيخ 
ضرير . ضخم البنية , اعتاد تدخين النرجيلة صباح کل يوم آمر الواققين 
بستر چقمان الراحل فللموت حرمة » عتدكذ أقدم الكل , بكى العمال ASS‏ 
شخاصة عندما عثروا تحت رأسه على لفافة تحوی قماش كفنه . وبسائر ما 
يحتاج إليه ف رحلته الأخيرة , توسده مدة طويلة لا يدرى dad‏ مقدارهاء لم 
يستطع العيش حتى يتنفس هواء يوم يرتقع فيه معول الهدم . 


هكذا وجدوا رئيس الجامعة ف غرفته الخاصة » مرتديا ملأبسه الرسمية 
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التی لم بظهر بها إلا عتد مناقشة الرسائل العلمية امتقدمة , والعشاء 
الطقی‌مسی , كان ملتحفا Sob pally‏ الخالية من الدواثر الشلاث , لم يقدر على 
الاستمرار حتی يضعها ویراها مرغماً ء دفن بها , كانت آخر عباءة من الرسم 
القديم ء كانت معدودة من أجل الشارات . لکن .. لحقها ما یطال کل 


.. Be geile 
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مسود السی الازیساه 


.. تؤكد وثاثق الجامعة آن تصمیم الأزياء وتطورها لیس محسادفة, کل 
جزتية ذات دلالة ومعتی » ترتبط بمرحلة آو حدث معین ء الالام بتاریخها 
.جزء هام چدا یمتحن فيه التقدسون لشغل مناصب الاستاذية . تماما كما 
يجب الالمام بطقوس العشاء الاسبوعی وحفل قبول الطلبة الجدد . والحقل 
الختامی : وتودیم الخریجین الذين آتموا الدة . 

خلال القرتین الأخيرين لم یطرا آی تغيير یذکر عدا تلك السدواشر التی 
ظهرت بعد كأسيس الدولة الاتحادية , الالوان ثابتة صیفا « وشتاء . مادة 
القماش متفيرة , فى الصيف من کتان » وف الشتاء من صوف . الحذاء يغطى 
الساق , یصنم من الجلد البلخاری . ف الديتة بيت اختص يعمل اللایس 
وتوفير WELLE‏ یتوارث الحرفة أيا عن جد آسرة قديمة الأصول , عمل کل 
آفرادهاق الحياكة . لحتفظوا بسجلات قديمة قيها مقاسات الاساتذة . 
والتغيرات التى طرأت على أجسامهم . خاصة عند الانتقال من الشياب إلى 
الشيخوخة وما يستتيع ذلك من تقص أو بدأتة . لكن ييدى أن تفصيل أزياء 
الجامعة لم يعد يقى بالحاجة » كما أن لوازم القماش اصبحت مرتفعة السعر 
مما جعل الأزياء خارج التتاول بالنسية للكثيرين , ثم لحقت الضرية المؤثرة 
بعد الحرب العالمية , عندما آنشا sal‏ رجال البلدية آفر تقاعدة مباشرة 
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مصنعا لتفصيل الملابس › بدا بالطلية , ثم تدرج إلى الاساتةة . ویرهم 
التقاليد الراسضة ء والحدود الفاصلة . فإن احتیاجات الواقم آقوی . وهذا 
معروقف مجرب ف غير عصر . قل الطلب على ما تتتجه الاسرة . اتصرف 
آفوادها ونسوا الهنة عدا أب عجوز وزوجته وشقیقت» الصغری التى 
تجاوزت الآن السابعة والسبعين ولم تتزوج . يقال آنها آحیت فى صياها 
طالبا جامعیا قدم من الشرق , ثم استدعی إلى وطنه فجاة واختفی ond‏ 
فذهلت عما حولهاء حتی أنها تحتفظ الآن بزیه الذى لم یتسلمه فى مخدعها . 
وتثق أنه سيرجع يوماء Gls‏ لن يخل بوعده لها ء آمرها معروق : ذاشع » 
تماما كالصينيين الذين يقيمون منذ عشرات الستین قرب البرج فى انتظار 
طلة آمیرهم الشاب » وسیاتی تقصیل ذلك فى موضعه ء المهم .. أنها لا تسترد 
وعیها إلا عندما تمسك الابرة والخيط , تصم حواسها عن كل ما لیس له 
صلة بعملها » آمسابعها طويلة . نحيلة , أن الثلائة آخر من تبقی للعمل ق 
تفصیل الازیاء , الابناء تفرقوا » الاكبر التحق بالاسطول واصبح ضایطا 
يعمل على غواصة . الشالث سافر للعمل حفارا Luly Ay‏ ق الصحراء الليبية » 
TAI Le‏ وهی الوسطی فتعمل ق الستشفی الجامعى ممرضة منذ ستوات 
تعيش جمفردها ق الجانب الآخر ولا تزور والدیها إلا على مسافات متباعدة . 

حرص مجلس الجامعة على تفصيل العباءات الركاسية عند الاسرة حتى 
یتوآفر ضمان لاستمرارها. ومن الثابت آنسه رفض عرضا تقدم به مصمم 
آزیاء باریسی شهير أبدى استعداده لتصمیم زی جديد للطلبة « وآزیاء 
للاساتذة تسایر التطور . ف بداية الخمسینیات وقسع تطور هام , إذ سمح 
للطلبة بارتداء الآزياء العادية ء لم يعد ممکنا أن يمضى کل شیء كما كان فى 
الاضی ؛ لكن لم يحدث تعديل بالتسبة لهيكة التدريس » وحافظ موكب 
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الافتتاح على خصوصيته » كذلك احتفسال يوم التضرج » ویوم تقلید أحد 
الباحثين الشهادة العليا عندما يطلق التفير الجامعى ایذانا بارتداء العباءة 
العليا . وعندما استخدمت البلدية صور المواكب التقليدية فى ملصقاتها 
السياحية والكتيبات الدعائية , توقع الكثيرون احتجاجا جامعيا قويا » لكن 
لم يحدث شىء! الیانی لم تتغم . 

عتدما جال ف المديقة . ومشى متمهلا فى شوارعها sh‏ الواجهات عتيقة + 
لكنها مجلسوة . نظيفة ء الزمن القديم يرقد ف المداخل الفسيحة , والزوايا 
المظللة « ولكن كل شىء ذى رونق کان الفرا غ منه تم بالامس . 

وشاقق الجامعة تؤكد أن الحفاظ على الطابع یرجم الفضل فيه إلى 
مهندسى الجامعة » بیتما تفند البلدية ذلك . وتؤكد أن الخطط والمشاريع 
مجرد حير على ورق بدون بلدية صارمة » وأعية » يتمتع رجالها يهمس 
تاريخى وتقاف , وحب عميق للمدينة , وتشير المصادر دائما إلى الوقفة 
الحازمة فى مواجهة رجل الاعمال القوى . واچباره على سحب معداته » ومن 
ثم اجهاض مشروعاته ء لو نجع وأقام المبانى التي خطط لها ليدأ التشويه قف 
الفراغ السحيق Loads‏ العمارات التى يدب إثيها خلل » وتوشله على الانهيار , 
فيتم الاحتفاظ بواجهاتها آما التصميم الداخلى فمن شأن المالك . 

من هنا كانت واچهة الفندق مقسمة إلى ثلاثة طوابق فقط » آما الداخل 
فيتكون من ستة ء أمضسى وقتا يحاول التوفيق تدركه الحيرة Lorie‏ يتطلع 
من النافذة إلى الطريق « عند أى مستوی من الواجهة تقع غرفته ؟. كيف تبدی 
الغرفة من الداخل حديتة ؟ الناقذة مؤطرة بامعدن » من الخارج لا أثر لها 

كثير من الأمور يدا له غامضا ء مستفلقا , تفاصيل عديدة تكشفت 
وانجلت عبر حوار آو قراءة آو ادراك كنه العلاقة بين أمر وآمسرء لا يمكنه 
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آرجاع کل ما وصله إلى آسباب پعینها , هذا لايد من ذكر ملاحظة ء أنه ما من 
تفصيلة مهما دقت وردت ف هذا آلتدوین الا أحاط بها ء وما لم یطلع عليه لم 
تذكره GY‏ خارج الساحة . 

أن آمورا لا حصر لها أثذارت دهشته منذ وصوله , لكته لن ينسى آبدا 
عجبه عندما اتصل به موظف الاستقبال أثناء تهيكه للرقاد ء تشبره بوصوق 
رسالة عاجلة. 

مظروف يحمل اسمه » حروف عربية منسقة , مشكولة . يطلسب کاتبها 
الاتصال به قرالرقم الموضح لامور هامة .. صاحبکه الغریی . 
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من هو ٩‏ . لم يلتق به قط » وسیتتاول العشساء عنده يعد قلیل , بالامس .. 
آثناء ترتیب آوراقه فى مدینته النائية الآن . لم یفکس ف مجرد احتمال تتاوله 
العشاء فى بيت يقع هنا. ق شارع لم یط اه . تساءل فقط عن شکل القندق . 
عمن سیلتقی بهم ف الرحلة . من سیصغون إلى بحثه .ی ما سيقوله من 
آراء؟. عند الشروع ف السقر یتوثب للقاء الجهرل . النظر فيما لم یقف عليه 
لكن .. أن تصله رسالة يعد دقائق من وصوله » ف مدينة لا يعرف فیها احد . 
فهذا ما لم hy‏ بذهنه . 

كان مرهقا . لکن عشده تحفز ورغبة » رژية ما لم يشهده ومان تقع 
عیناه عليه موة آخری ١‏ احتمال مجیثه مرة آخری شاحب , نادر ء « بعد عشی 
دقائق ستصل إليك سيارة .. » . 

لم يقدر على التطق بملامح محددة , الطرقات ضيقة » اتجاه واحد ء 
میلطة بالحجارة ء منحفیات مفاجثة , أضواء قليلة تشم واهنة مسن خلف 
الستاثر » ساحة متسعة نسيياء يتفرع منها طریق مرتفع , تختفی الاقواس 
الحجرية » وتسفر الداخل المؤدية » فوهات غير منتظمة . مؤدية إلى عوالم 
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عندما توققت العرية اسام البیت الصغیر , يحده سور خارجی » يبدو 
اكان أشبه بضاحية . یتقدم مضیفه » صعب تحدید عمره , لكنه لا يقل عن 
الثلاثين , ولا يزيد على الخمسين . ابتسامة لا تخلو من تكلف . 

منضدة بيضاوية من الرخام الملون , الاخضی غالب ؛ تتخله خيوط 
حمراء ء أول ما وقعت عیناه على زجساچة نبيذ يساقوتية , يجوارها فتاحة 
معدنية ذات العمود ملولبة » محاطة بأطباق من الچپن » شرائح طماطم , 
قواقع بجر › زيتون أسود . 

تتجدى عنده طاقة ؛ ويصدر عنه اقبال , اعتاد شرب النبیف عند سقره, 
زجاجة كبيرة كاملة مع الختاء , آخری مع العشاء , لكته بمجرد العودة إلى 
مستقره يكف فكأنه لم یذقسه قط , پرتبط عنده بالرحيل » مما رغبه جمع 
الزجاجات الفارغة للاضواع المختلقة , لكنه لم يشرع ‏ شأن أمور أخرى لم 
تخرج عن داثرة الخواطر » يضيق بتناوله متفردا ء إلا عند امعاته ف الوحدة . 
وأيغاله فى شفق كابى , الوحدة أمر مكروه عند الشراب . بقضه القدماء . 
قالوا , لا يضطر إليه إلا من فقد نديما مساعدا أى خلیلا موافقاء ورأى أن 
لزوم الانفراد ضروری للحاجة الإنسانية . 

مما ألم به أن المدينة بها نوعان من التبيذ ء الأول جامعى » ينتج ف المزارع 
التابعة لكلية الزراعة عند بداية الطريق المؤدى إلى الجتوب » أوقفها آمير 
الناحية منذ ستة قرون , بها شجيرات كروم نادرة تم جلبها فى أزمنة غابرة 
من بلدان نائية كان الوصول إليها لا يتم إلا بشق الانفس . یخصص 
الحصول كله لانتاج الثبیذ الذى اشتهر مره , يقتصر بيعه على المدينة : كمية 
المنتج محدودة ‏ ثمة آنواع خساصة چدا لا توجد خارج الجامعة ء ما يتناوله 
الاساتنة ف العشاء اللسیوعی » هذا آحمر : شم نبيذ الحفلات الرسمية التی 
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تقام تکریما للطلية الذین آنهوا مراحلهم الدراسية . وهذا آبیض . تشرف كلية 
الزراعة على مزرعتين , الأولى تلك الخاصة py Sly‏ والأخرى تجريبية 
لاختيار محاصيل Base‏ آو عملية تطعيم نوع بنوع آخر , ولهم ف ذلك 
آمور عجيبة . 

الصنف الشانی تنتجه البلدية » يؤكد الذواقة أنه آقل جودة « اشهره 
الوردی, آما الاییض فآقل جودة , يعد ویعباً ق مصنع حديث ء السئول Ge‏ 
من LS‏ الموظفين , يتم تسويقه من خلال ادار 3 الحاصیل , يتم الاعلان عته 
عبر وسائل الاعلام الحديثة « ویقدم ف الفنادق الکیری بالدن الثخری . لکنه 
لا یرقی إلى مستوی النبیذ الجامعی « خاصة الأحمر العتق فى برامیل خشبية 
قديمة ء لا يمكن العشور عليه إلا فى خلاثة مطاعم خارج البلاد ء الأول فى 
باریس . والثانى فى نيويورك » والثالث ف طوكيو , مكلف جدا . حتى قيل أن 
القدوم إلى المديتة لاحتساثه أقل تكلفة من قيمة وجبة ف أحد هذه المطاعم 4. 

إليه تمت هذه الزجاجة الماظة ‏ القائمة . أنه ناعم المذاق , لطيف الحضور, 
بطىء التساثير » خافت السريان , باعسث على الیل . قال المغربى [نسه خشى 
امتناعه عن الشرب , يبدى مسرورا بعد صب السائل الياقوتى ؛ اتحاد الزجاج 
باللون » رفع كاسه . تتلامس الحافتان , أقيل مبتهجا .. لكته لم يطلعه على 
خصيصته » ارتباط شرب النبيذ عتده یالسفر ‏ بالاغتراب . 

بيت یتبسی بيسر آحوال ومقدرة . لم تطل حیرته آو تساؤله عن أسياب 
الدعوة غير المرتقبة . قال الغریسی إنه اطلع على أسماء المدعوين إلى الاحتفال 
ف الجريدة الناطقة بساسم الحزب الراديكالى المساتد للچسامعة , اتصل بعدد 
من السئولین » عرف موعد وصوله . ومكان اقامته ۰ حرص على مقابلته ف 
اللحظات الآولى » لم يتمكن من انتظاره فى محطة القطار , كما أنه خشى رد 
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قعل لا يمكنه التتيقٌ به لانصدام العلاقة , أضافة إلى اعتبارات آضری 
سيوضحها فیما بعد , تحدث عن أقامته منذ عشرين عاما . جاء إلى tha‏ 
مجردا « تقلب ف آعمال شتى . مر باطوار عديدة حتی وصل إلى ما هو عليه 
آلان ؛ يدير مؤيسسة تمظك عدة شركات تعمل كلها خارج اليلاد أحب المدينة 
لاسیاب شتی » آهمها تفردها وخصوصیتها . 

« أنت ضيف على الجامعة , وستمضی هنا آسیوها ., ۾ . 

یومی - 

« طوال اقامتك بیتی بيتك آننی أعيش هنا 

بمقردی ء ابنتی تدرس ف الجتوب وامراتی مقيمة ف الشمال .. » 

ما يقوله تمهيد لشیء آخر يتأهب لذکره . یمیل حتی يوشك أن پلامسه : 

« هذه الدينة تعيش صراعا قدیما ء یخبو ویظهر . 

لكنه الآن يمر پمرحلة حساسة , لذا وجب الانتباه » 

قال إن الخلاف بين الجامعة والبلدية آسره قديم « غائر الجذور + ريما لا 
يشعر به الفریب » العابر . لکن يمكن أن يقع فيه رغم ارادته , خلاف موجود 
ف تفاصيل الحياة اليومية , يعيشه الجامعيون , وسكان yall‏ أيضا . 

« أتت الآن طرف ء ألم تحضر للمشاركة ف احتقال بمناسبة مرور تسعة 
قرون على تأسپس الجامعة ؟ » 

وصل تاشر الشراب الياقوتى إلى الاطراف الحدودية , توشك حواسه 
ادراك أطياف غير مرئية منبعثة من الحشائش القصيرة , والشجيرات 
التوارية فى الیل , والزهور المنطوية « يكاد آن يتلاءم مع الموجودات » لكن 
شیثا ما فى حضور المغربى , ومسا خفیا فى لهجته یتمی عنده قلقا . 

« جوهر الصدع . آیهما الأسيق ‏ الجامعة أو المدينة ؟. 


والاحتقال الذی تشارك فيه يؤكد آنها الجامعة .. ۰ 

فیما بعد ,استعاد وجه الريجل وملامحه , القسمات الرخوة , اللهجة 
ا محمئة بالتذر , مشیفته التمهلة عندما دعاه لرژية البیت من الداخل , متحف 
صغير , ذوق رفيع « منمنمات فارسية من القرن السادس phe‏ اطال تامل 
احداها « صغيرة , مستطيلة , یتوسطها شيخ آسیوی الملامح يمسك وردة , 
ف قعدته غرابه ول تطلعه غموض » أما الوردة فلها حضور |نسانی عجیب , 
تحسس اللمس الحریری لسجادة تركية المنش!ء قال إنه اشتراها بمبلغ 
کپیرء صانعها بکی دمعا عندما سلمها إليه .. 

« لم يشا مفارقتها .. . 

ترى كم آمضی فى صناعتها , صعب عليه مقارقة ما أبدعته يداه ,رای 
مشغولات فضية يمنية , وآوان خزفية فارسية » وصناديق خشبية مطعمة 
بالقضة والفیروز » مفربية : لوحات أصلية « وحليا من جهات شتی » ما 
أطلع عليه کثیر , يعكس دقة انتقاء , بقدر ما ينم عن ثراء ,الماذا لم يساله ‏ إلى 
آی جانب يميل هو ؟. صباح اليوم التالى , افاق وعنده فضول , رغية فى لقاء 
الفربی مرة آخری » قلب آوراقا تحوی مقالات ومعلومات حول الصراع , 
نوده بها ء شدد عليه أن یخفیها , الحق أن المفريى آضاء له جواتب شتی . 
وسهل عليه ادراك ظواهی کان ممكنا إلا يلحظها , آو تبدو له مبهمة » 
مستغلقة . 
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قضية لم تحسم . ومشگل لم يحل ء حتی الآن he‏ أذ ورد » بدا من 
زمن بعيد لا يمكن تعیینه الآن . واتخذ وجهات عديدة . لكته ظل مستمرا ء 
أحيانا یخبو . ومرات sity‏ البعض فقد حياته أو حريته , الآمر جد ء لكن .. 
آی أسباب كامنة ؟ أى عوامل فاعلة ؟. لا يوهي الظاهر بشيء , تبدو المدينة 
Gale‏ , راسخة الفاعلية والقيول . تقفز طرقاتها بعد الغروب ء حتی السهر 
تسبی « المقاهى والطاعم تغلق عند العاشرة ء قرار قديم أصدرته اليلدية ف 
منتصف القرن الاضی لاسباب مجهولة الآن » مازال ساريا . مکان واحد 
مفتوح طوال الليل والفهار. انه مقهى محطة القطار ‏ لکنن .. لا یقصده إلا 
#لسافرون ؛ وظهور غيرهم يشر الريية . 

اعتاد عند نزوله بلدا غریبا أن يتعسس احوالها الآمنية , هل يوجد خطر ؟ 
هل يتزايد ليلا ؟ هل يمكن التجوال بمقرده؟ أى متاطق يجب أن يحذوها ء إلى 
col‏ ساعة يمكن السهر ؟. طبقا لما يقف عليه يضع الخطة !. 

مما all‏ به هنا » وجود عصابات دولية تتعقب الأغراب » لسرقة جوازات 
سقرهم وآوراقهم . تشاطها سافر ف العاصمة الاتحادية , لکنه ليس منعدما 
هذا , فقدان چوازه هاجس يحتاط له . یخشی مجرد وروده عليه ء ما الحال 
إذا وقع ؟ . لا ينام إلا بعد الاطمئنان عليه , يضعه تحت وسادته » فى الیل 
يتحسسه, وإذ يخرج لا يتركه ق خزانة الفندق . 
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پشکل عام المدينة آمنة نسبیا والسبب وجود الجامعة ومحدودية 
سکانهاء كما أن قصادها محدودون , ممن لهم اهتمامات معينة , أي ممن 
يريد الشی ف المواضع التى عيرها مش اهير المفكرين ء والكتاب . 
والموسيقيين. والرسامين الذين تعلموا آو عرضوا فى القاعات الشهيرة ء 
والمعماريين والمخططين . والعلماء الباحثين الذين دريسوا الطبيعيات , والعلوم 
الهندسية والذين أحدثت اختراعاتهم طفرات هائلة ف مسيرة البشرية . 

يرغم الهدوء البادى فإن آحداثا صغيرة ‏ أو هكذا تبدو ‏ تقع فجأة فتثير 
الروع . منذ عشر سنوات اختفی طقسلان , الأول ف السادسة , والشانی ف 
الثامنة » سرعان ما تردد أن آشخاصا اختطفوهما لحساب الجامعة ‏ حیث 
ستجرى عليهما تجارب « ويم إستفصال بعسض أعضاقهما ق الستشقی 
التابع لكلية الطب العلیا ؛ لا یخضع لاشراف البلسدية » كاد الأمر يؤدى إلى 
كارثة عندما خرجت مظاهرة ‏ وهذا تادر Ga‏ اتجهت إلى الساحة الامامية , 
خرج إليهم عميد الكلية , وهو من أشهر جراحى القلب ف العالم ؛ خطب فيهم 
Gage‏ ومتهما عن آصر معينة ف البلدية تهدف إلى السيطرة على الستشفی 
لاغراض خفية » لكن يعلمها السئولسون ف العاصمة الاتحادية , صاح معلنا 
يصوت حشرجه الاتفصال » أن الستشفی جزء لا یتجزا من كلية الطب » 
العاملو ن به أقسموا على الاستشهاد عند عتیاته دفاعا عنه » وکلهم من أهالى 
Dall‏ » ما من غريب واحد بینهم . 

اتصرف القوم بعد وقت غير قصير » لکن بعد مضی ple‏ سرت شائعة لا 
پدری أحد مصدرها , اشارت الذعر فى البیوت كلها ء مؤداها أن فرقا من 
الستشفسی تطوف على مدارس الصغار بحجة تطعیمهم » لکن غرضهم 
الحقیقی سحب كميات من الدم لتخزيتها وبيعها بالعملة الصعية, فزع 
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الاهل مغسارقين بیوتهم ء ودواثر اعمالهم » واصطدمت العربات ببعضها . 
وتماست المتاكب عند الهرولة . سعیا لسحب آولادهم , ولم يهد الامر إلا بعد 
جهد چهید بذله رجال الچامعة آجمعون . ثمة نقاط آخری پیدو فیها 
الخلاف » وأن يدا كامنا ء مستترا » من ذلك العید القوسی » معروف عيسد 
الجامعة الکبیر . الذى یقام کل مسأكة سنة ء آنه ees gill‏ ولكن ف کل سنة 
تحتفل الکلیات كلها بیوم تزول الفلاسفة الاريعين آراضی الناحية » وهناك 
عید انتهاء الدراسة , وآیضا عيد بدشها ء لکل طقوسه . ومقردات مشاهده . فى 
الكقابل لم يكن فليلدية متاسیات خاصة . کل ما يتم الاحتفال به , أعياد عامة 
تحتفل بها كل الولايات : مركزها العاصمة الاتدادي 3 , عدا بعض الطقوس 
العامة الخاصة بقشة أو طائقة أى اتباع دين و مذهب » مكلا .. احتقال 
الصينيين المقيمين بذكرى غياب أميرهم واختفائه المباغت . آو خروج الامير 
العریی بصحبة حاشيته ف العربات ذات التوافذ المعتمة مسرتين ف العام 
للاحتفال بمتاسبتهم الخاصة , ثم رجوعهم إلى الفندق الذى كان یعرف 
قديما يمربط الفرس » وان توقف الأمير عن ذلك خلال السنوات العشر 
الأخيرة. 

قرر العمدة الذی تولى شئون البلدية ف نهاية القرن الماضمى > تحديد يوم 
معين لاتخاذه عيدا قومیا ء طبعاً روعیت اعتبارات اقتصادية سياحية , مقل 
حلول الیبوم صیفا , لترتیب طقوس معينة , منها الرقصات الشعبية ء ومد 
أسمطة الماكولات الشعبية , لجذب السياح الاجانب , وصرویع الاصوال > 
وتاريخية آهمها الا یکون للجامعة آى صلة من قريب أى بعید بذلك الیوم . 

هكذا .. وقع الاختیار على يوم معين من شهر آغسطس » يقال أن معركة 
کبری تشبت فيه بين أهالى الدينة وكتيبة من جنوه الجیش الشمالی + 
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المعادى, الذى اجتاح البلاد وقتكذ , استشهد ف القتال سبعون مواطنا, أقيم 
لهم نصب تذکاری كبير ق الساحة الواقعة آمام مبنی البلسدية ٠‏ فى الصياح 
aan‏ يتوجه عمدة البلدية لونسع أكليل من الزهور » بصميه كيار 
المسشولين, ثم يفتتح الاجتماع الاستثتائى للمجلس . بعده يخرجون إلى 
ساحة الاحتفالات حيث يجري العرض الاحتفالى ٠‏ وتمر فيه عربات الشرطة 
الحلية » وقوات المطافي , وحدات الاسعاف » تلاميذ الدارس الابتدائية 
والاعدادية والثانوية » وعمال النظافة , والنقل العام . وانارة الصابیح 
الغازية , وتقدم الفتيات رقصات خاصة بالدينة ف الهواء الطلق › ثم يفتتح 
السوق الكيير الستوی الذى تشارك فيه الجمعيات الخيرية » والتظمات 
الاجتماعية التابعة للحزب الحاكم , وهيئة رعاية المسنين . 

عبر الستوات التتالية أضيفت تقاصیل عديدة إلى الاجراءات الطقوسية »> 
والحق آنه أصبح یوما مشهودا , ومقصدا للزائرين « وآهالى المدن القريبة . 

غير آن حكايات عديدة سرت همسا بين أهالى المدينة » وجهرا بين طلبة 
الجامعة » مؤداها آن البلدية بالغت كثيرا ف اختيار اليوم » واضفاء القداسة 
عليه . وحقيقة الامر - كما تلبت بعض وشائق الجامعة السرية ‏ آن رجلا 
شاردا , ۷ يعرف أصله آو فصله , تسلل ليلا إلى معسكر الكتيبة ا معادية ‏ 
وف قول آخر مجرد فصيلة - ليسرق قطيرة بعد أن فاحت رائحة الخبيز من 
الفرن الیدانی وقت العصی , وعندمسا شعر الحراس به أطلقوا النفير ظذا 
يوقوع هجوم معاد لم يكتقوا يقتله » انما قرروا صباح اليوم التالى تجرید 
حملة تأديبية ضد المدينة ٠‏ حتى لا يقكرر مثل ذلك » نزلوا شوارعها ء اقتحموا 
البرج ۰ ودخلوا البيوت , وفتكوا بكثيرين ‏ وافتضوا أبكار! » وکادوا يشعلون 
النيران فى مبانى الجامعة ‏ لولا تراجعهم فى آخر لحظة ‏ لم تقع مقاومة ake‏ 
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أو منظمة , آنما بضع حالات قردية قمعت على الفور , آذن .. اماس العید 
القومی الذی اختارته البلدية واقعة سرقة . 

نمی ما تردد إلى السئولین , وبالطیسع اتهموا الجامعة « وعناصر معينة 
فيها بالترويج لمثل هذه الشاخعات الكاذية , التی تنال من التاريخ الوطنى » 
كادت تقع أزمة ء ولكن ثم تخرج تفاصیل هذا الصراع إلى العلن » فالخلاف 
مهما عمق له حدود يحرص كل طرق آلا يتعداها . ويظل هذا كله مجرد 
آعراض . تختقی Le‏ وتتجدد مرات آخری - لتخلاف الاک , الاساسی : 
ومحوره .. آیهما آأسبق ؟ الجامعة أو الدينة ؟. 

بالطبع , لكل طرف حججه ‏ وأيضا وثائقة » ومصادره » وطرقه ف آثبات 
هذه النقطة أى تلسك . واجتذاب هذا الطرف أو ذاك إلى صفه ؛ لا يقتصر الاس 
على الوشائق , هناك الحكايات التداولة , شفاهة , بعضها دخل ف عناصر 
العقائد المستقرة , والعادات القديمة الأصلية أو المكتسبة , بل منها ما أصبح 
جزء! من حضور الدينة ذاتها . ومن أشهرها حكاية الفسلاسفة الاريعين » 
أطلع عليه ا فى كتيب صغير يمسف آشهر آثار المدينة . وسباتيها الحتيقة , 
وجده فى الحقيية الصغيرة التى تضم أوراق الوتمر , ثم قرآها مرة ثائية قيما 
بعد » عقدما إنفلت الترتيب ٠‏ وخرج عن طوعه . 
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.. يقال إنه ف آلزمن القدیسم الذی لا تسفر سلامحه الآن ولا تبين » قیل 
تکون الجتمعات وظهور الامارات » قبل مجیء القومية الرئيسية ف اليلاد 
التى جاءت عبر هجرة جماعية كبرى مسن وراء الجبال القصية ف الشرق 
واستقرت هناء يقال إنه قامت مملكة قوية فى جزر البحر المحيط الناتية , 
تعاقب عليها حكام عديدون یتتصون إلى آسرة واحدة . حتى fel‏ أحدهم 
العرش وکان صغيرا , طاتشا ء ضيق الخلق . ف عصره رجع الفلاسفة الذين 
رحلوا إلى الشرق بأمر والده للإطلاع على الامور وأخباره يها ء عادوا بمعارف 
جمة ء واخبار عجيبة ء وآسرار كثيرة , تحدثوا بهذا كله » واصغی الناس , 
ضاق الملك الشاب بهم . رای قیما پرددونه عوامل جالبة نلفتن وائقلاقل, اس 
بالحوطة pgule‏ خاصة بعد أن تكلم الصدهم عن طرق ممهدة ؛ ومصاپیح 
تضىء ليلا ؛ وآلات تنيعث منها آنقام مرقصات , مطربات » وبيوت مبنية من 
حجارة , قور peal‏ آمر بترتيب قافلة تمشى أريعة شهور كاملة لا تنقص 
Lay‏ » شهران ف البحر » وشهران ف البر, آخر يوم تضع أحمالها ء تتركهم 
ف الوضع الذى تصل إليه , جرى تتفيذ ذلك بدقة كاملة . 

تركوا پمقردهم بعد فك قيودهم » بدون زاد » آو آيسة حوائج عندئذ بدآوا 
العمل » لم یضیعوا لحظة . كان عددهسم آرپعین . وكبيرهم ف الخمسين » ل 
المدينة أربعون مقبرة » تسع وثلاثون ظاهرة , مطروقة » LY‏ المقبرة الاربعون 
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قمجهولة . موضعها خفی « مندثر « الجامعة تبحث عنها, والبلدية آیضا . 
القابر عند التواصسى الظاهرة by.‏ الطرقات الضيقة ء واحدة فى الحديقة 
السداترية ء على کل متها كتسابة بالقلم الغريب الذى لا يقهمه الا ذوی 
الاختصاص , أهالى Lays!‏ واتنواحی المجاورة يتبركون بهاء يوقدون 
الشموع فى مواقيت محددة ويضعون النقود الفضية المستديرة فى أطباق 
صغيرة مكشوفسة Ys‏ يقربها أحد , غير معروفة الجهة التى تجمع النقود , 
يقال أنها ادارة الجامعة التى تحولها إلى ميزانية قسم الآثار القديمة يكلية 
العلوم الانسانية » الذی يتولى آعمال الترميم والصيانة الدورية . ا معترف 
بهاء وهذا غير مؤكد ‏ إذ يقول البعض إن البلدية تجمع النقود وتضیفها إلى 
ميزانية المتشآت الدنية » ويهمس آخرون أن ثمة اتقاقا قديما غير معلن ء غير 
موقع » یقضی بتوزيع المبالغ مناصقة بين الجهتين » علی est‏ حال لا يمكن 
القطع أو التحديد مع أن الام ميسو !. 

Tag .. agli‏ القلاسقة العمل . رتبوا أمورهم ٠‏ فکانوا أول من حدد مصادر 
الرياح » وحاول کبیرهم التوصل إلى عسل يحد من خطرهاء وقیل حبسها 
واطلاقها عندما یهوی , لكته لم یصل . 

إتهم اول من حفر لاقامة اساسات البتاء ؛ ومدوا الاسقف الواقية من 
المطر والشمس الصهدة والتلج » وأول من قسموا البانی إلى غرف منقصلة + 
وآقاموا الحظائر للحيوان » وکشقوا عن مصادر المياه ف الناحية , وتحکموا 
فيهاء أقاموا شلاثمائة وخمسة وستين صهريجا ملؤوها يمياه الامطان . 
خصص لكل صهريج يوم واحد » فإذا نقد لا يملأ إلا ف موسسم الامطار 
التالىء وإذا بقی فيه مقدار لا يستخدم أنما يترك ليتبخر , ولم یعسرف سیب 
ذلك . تحتفظ المدينة بعده من بقایا الصهاريج , کشفت عتها التنقيبات التى 
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تمت فى خمسيقيات القرن الاضی . وقامت بها الجامعة . تضم المدينة 
مسارات بعض القتوات التى شکلست جزءا مسن شكبة تموین المدينة خلال 
العصور الوسطی » تنظيم دقيق ٠‏ عجیب + وصفها الرحالة والتجسار الذین 
دوقوا ملاحظاتهم لکن أشمل dana,‏ له جزمن پنتمی إلى مجصوعة 
الامارات الشمالية التى هددت المنطقة عامة والدينة خاصة » وصف نظام 
تموين الدينة بالمياه , حيث اعتهر النهير الصغير مصدرا ركيسيا , هذا النهیر 
ظهر بعد زمن القلاسقة الاربعين ‏ آثر ال زلازل المتواصلة ف القرن السابع , 
تذكر بعض اقصادی زلزلة الارض Bal‏ سبعة وخمسین يوما مما آدی إلى 
تشقق الجبال » سن شرخ صخرى عميق نبع إلاء وتدفق » مجرآه ضيق 
مفروش بالحصى ٠‏ يمكن رؤيته عند أعمق أجزاته , مضه تؤخذ المياه إلى 
الصهاريج القسديمة , ثم تضح بسوسيلة لم تعرف بعد ؛ عبر قضوات صناعية 
تتفرع إلى آخری آصفر » تسضی تحت الحدائق والميادين » يسمع خريرها 
وان لم تقع العين علیها Glad,‏ تتدفق فق من فتحات صغيرة ن الجدران . يقال 
أن المياه كانت تمخسى ف حركة دأئرية بحيث لا تمضسى إلى مصب. أو إلى 
منتهى معين » Galt‏ تعود لتتدفق فى المسارات ذاتها » قال الرحالة العربی بن 
قضلان إن المدينة تبدو وکانها تمشی على الماء ويالماء » هذه الحوكة الدائمة 
أضفت عليها حيوية jade Ve‏ لهذه المدينة فى العالم » إلا فاس ف المغرب 
الاقصی » أساتذة الجامعة يقولون إن تصميم شبكة الميساه القريدة تلك 
موجود ف خزائن البلدية » مرسوم على جلود غزلان ؛ لكن البلدية لا تفرج 
عنه, ولا تسمح للياحثين بالاطلاع عليه , وهذا ضار بالعلم « عمدة البلدية 
صرح منذ عشرين عاما أن التصميم يعد من أدق الاسرار وآنه يتصل اتصالا 
مباشرا بالخطط الدقاعية . تذلك يجب ابقاژه سرا حذرا وتحوطاء ريما يقع أى 
حادتث إو عارض ق المستقيل . 
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نرجع إلى القلاسقة الاربعین » آنهم أول من جز صوف الغنم « وغزلوه » 
ونسچوه » وأول من ديقوا آلجلود وصتعوا مذها أحذية , وأول مسن سلق 
اللحم والخضروات , أضافوا الملح إلى الطعام ء وصنعوا الآواتى لشرب 
السوائل « واستخلصوا اقلوف لهرش الجلد وحكه , ی‌هذبوا السواك تفسيل 
الاسنان » كما آتهم آول من حدد الجهات الاريع الاصلية . 

آمور عسديدة تجل عن الحصر تنسب إليهسم . ولكن ثمة أشياء محددة 
ارتبطت بكبيرهم الذى لم یصل احد إلى مقبرته حتی الآن » فهو أول من حدد 
مواقيت الشروق والفروب ؛ ومیل الل . ودخول العصر » وفرق بين الفجر 
الکاتب والحقيقى » ولحظات اكتمال الندى » وتحول الطل » وتبخر المياه » 
وأسس علم امتزاج الائوان ؛ كما عين الحد الفاصل بين اليقظة والنوم « كما 
وصف الاحلام وقسرهاء توصل إل النتائج التى حددها أبن سيرين ومن 
بعده سيحصوند فروید » وشرع ف عمل يحفظ ما يراه النائم بحيث يمكن 
إستعادته ء لکشه ثم یتمه ولم یتوصل , أنه أول من اشاد إلى مستثيرات 
الذکری وصنفها, وفرق بين الاصل والظل . والصتوت والصدى . اكتشف 
مركن الداثرة « ورسم مواقم التجوم الثايتة » ولاحظ حرکتها مع تقدم اللیل ء 
وفرق بين الشکل الستدیسر والبیضاوی « والستطیل والدائرة « والمثلث ء 
وهذا ليس بالهين ف آوانه . 

غير أن انشغاله الاعظم كان یالوقت , وهو أول من نطق « صباح الخير». 
وسیب ذلك حالة وجد صعب نزلست يه لسبسب ما , یقال أنه بدا ارتضاه 
[عصاب. وعدم قدرته على الجماع » وق رواية آخری انشفضاله بالنهایات مع 
طعنه ق السن , وادراکه استحالة الابطاه من سرياته ء أى التأثير ق دیمومته , 
ذات يوم خريفى کابی آطال النظر إلى قرص الشمس قبل اکتمال غروبه , يدأ 
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هلما وکانه پبری ذمایه أول مرة , صاح راجيا من صحیه مسامدته ف 
الامساك بالقرص الاحمر القاتى , أن غيابه يعنى غیابهم , وذهايه یعنی 
ذهاب قدر منهم لن يعود آبداء الشمس لا تمضى » انما هم من يرحلون ٠‏ 
وعند کل مقيب ينقص رصيدهم من الدنيا . 

ضرب الآرضى بقبضتيه . يجب الت اثير ف الدورة الحتمية , الأبدية » حار 
صحبه قيما يجب عمله , مع أن ثلاثة منهم كأنوا على دراية بأحوال النقوس 
وتقلياتها « وما يلحقها فى اطوار العمر . لكن .. مابدا منه ذلك اليوم استعصى 
علیهم . خاصة عندسا إندفع لاهشا ء مزبدا . محاولا ادراك قرص الشمس 
باطراف آتامله . 

يقال أنه آمضی ليلا Mall‏ يرتعد کفرخ الحمام الیلول » يحيطه صحيه , 
حتی إذا تبين الخیط الابیض من الخيط الاسود ودنا الاتبسلاج » تطلع إلى 
حمرة الاقق الشرقی » وطفا من آغوار عينيه تعبیر کابی » بعد لحیظات تحول 
إلى صحیه ناطقا : 

» صیاح الخیر » . 

صارت العبارة عرفاء ثم عادة . ثم جملة لازمة ؛ جرى اعتقاد فیما تلا 
ذلك آن الإنسان إذا لم يفه بها كن حوله : فسان الشمس ستمضى ولا ترجع , 
ثم تواری المعنى الكامن من الافئدة ء ولكن الجملة انتقلت إلى سائر اللقات 


المنطوقة . 

عندما حاتت ساعة احتضار الفيلسوف » ولى وجهه تجاه الشمسء قال 
معاتیا: 

« لو آتبحتمونی ۰ . 


أدركوأ أن الامر قد شغله » وأنه کتم ولم يسفر . 


وه 


كيف تتاسل القلاسفة , وتكأثروا فى هذه البقعة التی كانت خرايا عقد 
وصولهم بسدون صحية امرأة واحدة ؟ هنأ تتعدد الروايات , لکتنا نورد 
أشهرها ذيوعا . 

يقال ان ذلك جرى زمن تقى الفلاسفة ؛ فى يلد يقع إلى ا مقرب الاقصسى › 
وقيل إلى الجنوب » وف رواية آخری . ما وراء النه رین , إذ حطت عند الفجر 
قافلة من أريعين امرأة ذوات جمال وفتنة , متقاربات الأعمار , عندهن أنوقة 
زائدة « وخصائص تفردن بها . منها بسوق القامة , وتميز الأطراق والقدود 
وتيلور الارداف » وصفاء المقل » وتأودهن عند الخطى بايقاع لا مثیسل له , 
حتى قيل إن السرجل الذى لا يستتفر عند رؤية تمايلهن لا آمل یسرجی منه » 
نزلن البلد وأقمن فيه » وقيل أنهن جثن مسن مدن نائية تقع خلسف الحیط 
الأعظم » فارقنها لأسیاب غامضة . بعد وصولهن ظهر تيدل ف سلوك النساء 
وتصرقاتین إن تجران على رجالهن وعظم اشتداد الرغبة عندهن » بعضهن 
خرجن فى طب الغرياء السالکین طریق الحریر العظيم ‏ قیل إن الأريعين قمن 
بثلقين نساء تخطین الأربعين » قيل آنها إذا ضاجعت رجلا فانها تأتى من 
خفی الحركات ما لا يقدر على الصمود آمامه أعتى الرجال وأشدهم صبرا 
ومراسا . لحظة بلوغها الأوج وذروة المتعة تطلق صرخة , نافرة ‏ غريبة , 
خليطا من حشرجة وجعير , من ضسحك وبكاء تسمع ف أطراف «alt‏ ولهولها 
تنقر الجياد والابل , ما لم يشد وثاقه منها يغلت ويصعب رده - 

زآد الامر عن حده ء واضطریت الأحوال » وشکا الأزواج من تغير 
زوجاتهم « وأرجع الحكماء الطاعنون ف السن ما جرى إلى اقامسة الغرييات 
عن الديار ء قررو! تفيهن إلى موضع oly‏ لا يمكنهن منه العودة » وضعن 
قسرا ف قافلة صدر الأمر برحيلها لدة LANG‏ أشهر كاملة لا تنقص يوماء 
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وعند النقطة التی يتم فیها الوصول یقارقنها : وتشاء المصادقة أن بنزان 
آرضا قريبة من موضع الدينة الحالی . لا یدری أحد من اکتشسف الآخر ٩‏ 
الف لاسفة أو النساء ؟ . على ای حال وقسع اللقساء : ویحقل الادب القدیم 
بحکایات عديدة محورها الشبق الوعر الذی تقجر بين الرجال النقطعین عن 
العالم . والنساء النفیات يسبب اشتداد رغباتهن ٠‏ ویرجع البعض تعثر 
أعمال الفلاسقة الیهن . ومن هذا اللقاء وقع التناسل . ويؤكد الرحالة 
القدامی ومتهم أبن قضلان . وابن يطوظة - ق رحلته الثانية - على جمال 
تساء الدينة ؛ وشسدة میلهن إلى الرجال . خساصة الغرباء ء واتقانهن لفنون 
الاثارة , واظهارهن من الحرکات والقدرات مالا يوجد فى نساء الامم الأخرى » 
وما زال حالهن وتفردهن قائما , ملحوظا « لکن رغبتهن آصابها فتور بعد أن 
قام أحد آحفاد الفلاسقة ياعداد تركيبة خاصة من اعشاب غير معووفة 
وضعها خفية فى مصادر المياه التى تمد الدينة , Bay‏ هذا الوقت عقت 
الشهوة عندهن , لکنهن لم یفقدن ما توارثتسه من قنون وحرکات ٠‏ حتى قیل 
أن من لم یضاجع احداهن يموت جاهلا بالراة. 

تفاصيل لقاء القلاسفة بالنساء عديدة » مثيرة منهم انحدر آبتام المدينة » 
مصادر البلدية تقول انهم کقوا عن انجاز العلوم وتحقیق القوائد يعد 
اجتمامهم بالتساء « لكن مصادر الجامعة تؤكد نهم أبدعوا أفضل ما قدموه 
بعد وصولهن « والدلیل » تلك السائل السبم التی صيقت والموجهة إلى الابناء 
الصغار الذیین ولدوا ء وتتضمن الاشارات والرموز . ولا تزال معاتيها 
متضمنة ف اسئلة الاختبار التی توجه إلى اللتحقین الجدد, تغيرت صياغة 
الاسئلة , لکن المضمون لم یتبدل إلا قلیلا . 


انسانل ا a‏ 


أولها : ما الاشجار الاثنا phe‏ ذات الفروع الشلاشین , الظاهرة فى العالم 
کله : ومع ذلك لا تری ؟. 

ثانيها : ما الطائران الصسومان Lathe‏ , لا مستقر لهما ولا محط ء ولا تقطة 
اقلاع أو وصول , لا مسأوى ولا فرع إلى الابد يحوم كل منهما ق آثر الآخر 
قلا يدركه « لحدهما آپیض , والآخر أسود ء ولا يدرى أحد آیهما أسبق؟. 

ثالثها : من الق رسان الثلاثين , هم ف عرض دائم » ف-إذا عبروا نقصوا 
واحدا وإذا رجعوا فلا ناقص ولا زائد . 

رابعها : ما الشجرتان اللتان يقف علیهما طائران ‏ کل منهما يصيح على 
الآخر . اذا طار من هذه تساقطت آوراقها ء وإذا وقع على الأخرى ازدهرت 
وأورقت » فتكون ناضرة , والثانية ذابلة مدى الايام ؟- 

خامسها :ما البلدة الآمنة التى هجرها ناسها وأقاموا فى غيرها , حتى إذا 
انتبهوا وأدركوا » تطلعوا إلى الرجعى .. لكن.. هيهات ؟. 

سادسها : لاا تنتصب قامة الإنسان دون سائر الخلوقات ؟. 

سابعها : لماذا توجد ف الوجه سبع فتحات ؟ وق سائر الجسد فتحتان , 
ولاذا تتكون فقرات العنق من سبع ؟ ولاذا يتكون الاسبسوع من سبعة 
آیام؟. 
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لا یزال جوهر هذه السائل ساریا , تحرص التقالید على بقاثه کلحدی 
العلامات المتبقية من زمن الفلاسقة الأربعين , إلى جاتب ملامح آخری . منها 
أن عدد الچلس الاعلی آریعون عضو . 

عدد السموح لهم من الأساتذة بحضور العشاء الاسبوعی أربعون . 

اجازة تصق العام الدراسی tastes‏ 

راجة سا بين الحاضرات آربعون دقيقة : والوقت بحدد داخل الجامعة 
بالمزولة الحجرية العتيقة , ولا يعتد بسالساعات الحديتة المهداة والوزعة على 
مبانى الجامعة. 

عدد القاعات الرئيسية أريعون ؛ من هتا تؤكد الجامعة أن الفلاسفة هم 
تواة أساسها المتين . 

لكن .. ف المديشة علامات آخسری لا صلة لها بالجامعة . فمن ذلك عدد 
الشوارع الركيسية , أنها آربصون , والباتی الرسمية آرپعون ٠‏ لهذا تصر 
البلدية على انتماء القلاسفة إليها . هم السذین وضعوا لبناتها الأولى . ما قاموا 
به متصل مباشرة باساس تکوین الدينة , بنشأتها , بتخطیطها , لذلك آقاموا 
آمام البتی الرئیسی البلدية ق القرن الاضی تمثال الأريعين » UBS‏ صخرية 
هاظة تبدى من خلال خطوطها وتضاریسها ملامح آربعین وجها , وإلى أعلى 
ترتفع آرپعون يدا فى اتجاه شمنس تحملها «Jol SU‏ تبث أربعين شعاعا , 
تطال کل إلجهات ‏ 
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البسسرچ . . 


.. تفحص الخريطة ء متضذا موقم الفندق نقطة انطلاق . القر الرئیسی 
للجامعة لیس نائیا ٠‏ على مسيرة خمس آو سبع دقاقق ء لن يحتاج إلى عربة 
أجرة , تکفی مرة واحصدة ء GIS‏ يجهل السافة من محطة القطار . من يهوي 
الشی مه يمكنه أن يلف الدينة كلها فى آقل من ساعة . 

هكذ! شرع . 

صباح هادی , وثیر , ضوء رخیم وطرقات ميلولة ونواص تثير الحنين + 
سماء دانية توحی ببحر قريب من أنه بعيد ء آریع ساعأت بالقطار السريع + 
آرصفة عريضة تحدها آقواس حجرية » متتالية , متاجر متجاورة , مداخل 
بذأيات قديمة مغلفة بالظلال , تنبعث منها عتاقة رطبة ‏ وأصداء مندثرة ء 
وبقایا لقاءات خلسة , رخام ببارد , وسلالم لا تفسح عن کل درجاتها ء 
وشىء ما يبعث على التذکر . 

عبر GIG‏ مقارق ء ميدان مبلط بالحچارة, ل المواجهة يقوم البرج الكبير, 
شاهق , خامض » میله ملحوظ » أصبح علامة عليه وسيبا لذیوعه , اختلف 
التاس فى سبب بنائه » فصن قائل أنه لغرض حربی يمكن رصد أى عدو 
مقترب » وثمة من يقول إنه بنى كرمز للجامعة , ولإجراء تجارب تتعلق 
بالجى والمناخ , لکن التعليل الثانى لا یلقی قبولا ء ما معنى تشييد هذا المعمار 
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العقد . الضامض الذی لم لم یکشف عن أسراره كلها يعد Be‏ زمن كانت 
وسائل البناء فيه يدائية مجرد أن یکون رمزا ؟. ما معنی ذلك ؟ هذا سخف , 
على آية حال ء آنه شعسار الدينة الآن » مرسوم على مقتاحها الذى تهدیه 
البلدية إلى کبارضیوفها الرسميين , آو عند [علان التآخى مع مديتة آخری 
تاكية . مطبوع على البطاقات للصورة, تباع تماذج من جص » ومن نحاس» 
وحديد » وفيكل » وفضة , مختلقة الاحجام . 

يعض الجامعيين يضمرون ضوقا قديما متوارشا , فلولا مهندسی 
الجامعة لما انقردت المدينة بهذه الاعجوبة الهندسية , لكن الأهم .. آن الج 
ثم يكن رمزا للمدينة حتى منتصف القرن الثامن phe‏ . فالمدينة جامعية ء 
وآهم ما تضمه .. الكثيات والمعاهد العلمية , كان شعار الدينة نفس ما يراه 
الناس ف الدائرة الذهبية التى تتوسط غطاء رأس اقدم اساتذة الجامعة ء 
آنبيق زجاجی ینطلق منه شعاع دخانی ؛ يتشكل مته وجه قتاة حستاء ترقع 
يديها إلى أعلى رمزا للمعرفة . بدا الخلاف حوله فى ذلك الزمن البعيد » وأوقف 
العمل يده » حتى حسم الأمر مع توحيد الدولة « والاتفاق حول العاصمة 
المركزية , نجع رئيس البلدية وقتكذ ؛ وكان رجلا جاد؟ . شديد الکاسف 
بالمظاهر , فى استصدار مرسوم مرکزی بتغيير شعار Tall‏ » ثم ضم ألبرج 
إلى المنشآت التى ترعاها البلدية » وديسر حملة دعائية بحيث أصبح من معالم 
اليلاد . ومقصد الاجانب ؛ وزاده غرابة ما يروى عنه من آحدات جرت فيه آو 
حوله ء أو معتقدات قديمة تتخذه محورا . كذلك ميله ‏ ولون الحجارة التی 
شید منهاء أحمر ياقوتىء ف المكثبات عدد لا يحصى من المؤلفات حوله ء 
بعضها عثمى معمارى » آو تاریضی وصفى he‏ معلومات عامة للزائرين . 

قمما أرتبط به من معتقدات » شاعت واستقرت » أن العاقر اذا خطت 


عتيته سبع مرات قبل شروق الشمس فانها تقجب » ومن الباب !لرئیسی » 
ومن يشكو ألما فى الدماغ يلف خيطا آحمر » ومن يشعر بالام الصدة يعقد 
خيطا أبيض حول آحد المسامير البارزة ومن جفا حبييه يتناول ذرات من 
التراب العالق بالدرج ويضعه فى مثلث ورقى يعد كتابة اسم المحبوب الجاق 
بمداد آحمر » قانه يرق ویلین ویاتی طواعية ياذن اش , Hy‏ غمضت الراجم , 
واستبهمت الدروس على الطالب التجيب , فانه يكتب اسمه على ورقة صغيرة 
ویلقی بها عبر إحدى التوافة الستديرة العلیا , عندكذ ينقك المعقود . وتتضصم 
السائل المستغلقة , هذا كله وغيره , شائع منتشر بين القوم . 

عرف البرج آیضا کمکان شهير للانتحار , آخر حادثة وقعت منذ سبع 
ستوات » كان غریبا , أفريقيا ء طویل القامة جدا , نزل الدينة ذات صباح 
باكر , لفت «SUS‏ وتطلع إليه كل من رآه ء مشی ف الشوارع » عير الميادين. 
لم يتوقف عند مكان معین » لم یتطلع إلى نافذة أو لافتة , حتى وصل إلى 
البرج . طاف حول بنائه المربع سبعاء ثم دفع مقابل بطاقة دخول , كان أول 
الصاعدين « صعد السلالم الثمانماثة بدون توقف . حتی الشرفة المربعة , 
نظر إلى كل الجهات بعيتين مزّرورتين » وشفتين منفوجتين , لحقه زأثر ثان » 
اعتاد الجیء هذه الساعة الميكرة لدراسة ضوء الشمس من خلال منشور 
زجاجی ملون . 

بهدوء خلع الأفريقى قميصه » ثم بقية ثيابه » ورتبها قطعة ‏ قطعة ؛ حتی 
صمح عاریا كما ولدته آمه ء وفیما بعد قال الطالب إنه هلع وظنه ینوی آمرا ء 
لكنه بدا غير منتبه إلى وجوده آو وقوفه على مقربة ء توقع قيامه باداء طقوس 
معينة یجهلها , تمت إلى باسده او إلى جماعته + خاصة عندما عقد يديه أمام 
صدره العارى , لكنه فوجی بوثبة مفاجثة , خاطفة » يجتاز بعدها السور إلى 
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الفراغ « وعتدما تجمعو! حول جتمانه الذى تمدد أمام الدخل تماما » كان لا 
يزال محتقظا بوضع يديه آمام صدره . 

لم تعرف هویته أى الجهة التی ینتمی [لیها pl‏ يعثر على أى یراق ء ولم 
يبلغ أحد عن غیاب مفقود » راح الافریقی على حاله . ودفن فى مکان مجهول » 
وتردد أن Olde‏ انتهی إلى لحدى قامات الستشفی الچامعی لاجراء 
تجارب. انقطع آثره ونسی آمره ق الخضم الیومی , لکن بعد مرور أربعين 
Logs‏ تناقل حراس الج ما رآه أحدهم , شم تاکد ف الليالى التالية ما ظنوه 
Lay‏ الافریقی يظهر آعلی البرج ء ویطوف حول السور عاقد! يديه أمام 
صدره ؛ ویخطو ف الفراغ منحتیا إلى حد ما . أكد آخرون آنهم شاهدوه من 
مسافة نائية , وقدم طیار هیلوکیتر تقریرا إلى قيادته المتمركزة خارج الدينة 
حول ما رآه آثناء تحلیقه ف مهمة تتعلق بأمن الدولة الاتحادية ء بعد وقوع 
هذا الحادث » وظهور تلك الشواهد , صارت السزيارة ليلا غير مرغوية . حتی 
بعد لضاءة البرج » ولم يقدم علیها إلا الفرباء الذین یجهلون , لکن ليست 
هذه آشهر الحکایات . 

ف الأربعينيات وصلت إلى البلاد آميرة تنتمی إلى العسالة الملكية ف بلاد 
الانچلیز « جميلة » أمرها معروف ؛ دارسة للآقار , وقيل آنها تنوى البحث 
عن مقيرة كبير الفلاسفة الأربعين , والتی لا تزال غير معروفة , وممأ يتردد 
ف كتب الأقدمين آنها تضم أوراقا من اليردى تحوى العلوم والعارف كلها . 

طبعا نشا نزاع » من يستقبلها ؟ عسدة البلدية آو رئيس الجامعة ؟ 
اضطرت السلطة الاتحادية إلى التدخل اتقاء لقضيحة خارجية » مسع أن 
مبادراتها ق هذا الشان نادرة . تقرر أن يستقبلها عمدة البلدية ف محطة 
القطار Sly.‏ ینتظ رها رئيس الجامعة أمام كلية العلوم الإنسائية ء على أن 
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یصحبها شائبه من الياب الخارجی , وهذا ما تم پالفعل ء إلا آنها سبيت 
ارتباکا عندصا طلبت زيارة البرج قبل قروب اول أيامها ف الدينة » رغيت ق 
رؤية قرص الشمس الآفل من العلى الشاهق > المائل . 

مشکلة!, 

الاميرة شخصية Lala‏ ويجب اتخاذ الحوطة , وترتیب اجراءات حراسة 
خاصة » البنی غامض » كثير من فراغاته مجهول حتی الآن » ثم زاد الآمر 
تعقیدا عندما آبدت رشبتها فى الصعود بمفردها قصد التأمل الهادي. 

هی میساء , ذات رفعة أنوثية » بریقها داخلى صمیم , يتوهج ف لحظات 
الودة والقربی , ویخفت ف الاحوال العادية , لكته يشع کدف خفی الصدر. 
معجبوها کش « متهسم سلیلو آسر نبيلة » وآش‌یاء » وأمراء مسن آقصی آسيا » 


وتجوم سيتماء وابطال رياضة . 
لكن الغریب العجیب آنها لم تعجب ولم تعشق إلا رجلا من صعید محم . 
بالتحدید من قرية القرنة . 


عندما زارت مص استقيلها اللك » نزلت ف فندق مينا هاوس لتطل على 
الأهرامات صباها ومساء . ثم سافرت باليخت الملكى « قاصد خير » إلى ير 
الأقصر , وخلال أيامها النهرية كتيت رسائلها الشهيرة , ف الاقصر احتفى 
بها القوم , رتبوا جسولات متأنية » دققت وآمعضت الفرجة . أيدت اعجابا بما 
رات . والاما بالتاريخ الفرعونی القديم , عند تآهیها لدخول مقيرة الأميرة 
نفرتاری ظهر رجل مقدد الوجه ء بار عظام الترقوتين , باسق القامة , قدمها 
إليها مفتش آثار الناحية باعتياره الوحيد الذی يحفظ الرسوم والنقوش » بل 
ويتقن اللسان الضرعونی القديم» اضاففة إلى سبع لفات أجنبية منها 
البولندية, 
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كان مهیپا ء طویلا کچذع نخلة , راسخ النظرة » متأقى الخطوة , متين 
الملامح ء بعد تزولها القبرة آبدت رقبتها الشديدة ق قضاء ليلة بوادی الوك 
آحدثت ارتباكا , اضطر مدير التاحية إلى ارسال عدة برقيات , لم Gly‏ رد 
واضح ء لا من القصر , ولا من وزارتی الداخلية آو الخارجية . 

ازاء اصرارها . واعلانها تحمل الستولية خضع الجمیم . لم تصطحب إلا 
حاریسها اكخاصء كان عارقا « علیما باحوالها , أشتهر بصمته , بعد وفاتها 
آعلن فجاة أنه سینشر مذكراته GIS).‏ لم تظهر قط . نتيجة تدخل القصر . 

المهم .. تصبت خيمة للأميرة فى الصحراء + تحت سقح تل مرتقع مشرفا 
على وادی الملوك . مع ارتقاع القمر شبه المكتمل ظهر رسول . اقترب راسخا , 
واثقا غامضا كطيق يسعى » جثت , صبت الماء ال معطر من ابريق نحاسي » 
غسلت قدميه ء ف هذه الليلة ترده حسوتها ف الوادی العتيق حشی تعجب 
حارسها الخاص من قدرتها على الاحتمال » قيل إن رسول ضاجعهاست 
عشرة مرة , ومتدما سألته ء آهذه عادة أهل البلاد ؟ هن راسه تفيا » مش يرا إلى 
صدرد . لا یدری آحد ما جرى بالضبط ؟ . كيف اقنعته بالرحیل معها ؟ 
سحبها إلى بلادها . قيل كتيرير أنه ماخ لتعلیمها اللغة الفرعوتية التی 
یتقنها . اشترت قصرا قدیما مهجورا , آقام فيه منذ مائة وعشرين سنة آحد 
آفراه آسرة البسوریون ء لجا إلى القاطعة بعد نشوب الثورة الفرنسية . کثر 
ترددها عليه » صسارت تقضی بصحبة رسول يومين أو ثلاثا کل آسبوع . 
لوحظ تغير جسدها . از عظمت مجیزتها واتسع حوضهاء وتغيرت مشیتها » 
سارت أبطا . 

لم يدم الامر طوی لا ء بعد ما یقرب من ثلاشة أشهر بدا شرود فى عينيه » 
آزدادت اطراقاته ورسمه خطوطا متقاطعة , متعامدة فوق الارض ‏ فشل 
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nis‏ الأطباء الملكيين الذى جاء إليه سرا فى قسض سره . قال للأميرة أنه على ما 
يبدى يعانى حالة اكتثاب شديدة لافتقاده النشا والوطن » لايد من ذهابه إلى 
بلده . غير آنها أبت ء أكثرت من ترددها عليه » وقضسائها أوقاتا طوال إلى 
جواره » وآبدت قيضا من مشاعر » لكنه لم يستجب ولم یزدد إلا حزنا 
وكموناء صباح احد الأيام ظهر عدد من الرجال بیتهم شاب أنيسق يمسله 
لوحات عديدة « علقها إلى حامل خشبی وسار یقلپها , ويخط ف دقتر آبیض » 
فرش العمال الارض غير الستوية يالرمال . رصال صفراء غامقة تتخللها 
شجيرات قصيرة مما ينيت ق جنوب مصر , ثم غريست سبع نخلات ليلا . 
وصارت مقصدا! ومزارا فيما بعد , كثيرون مسن أهالى البسلاد لم يسبق لهم 
رؤية النخل إلا فى لوحات الرحالة الذين قصدوا بلدان الشرق . عندما اكتمل 
الأمر وصلت الاميرة . بدت مبتهجة » راضية عن العمل الذى تم » كأن چزءا 
متكاملا من الصعيد النائى انتقل إلى الريف الانجليزى , لم یبد رسول 
مجاوبة ء کسآن الامر لا پعنیه ء لا يمت إليه , صار ذاهل النظرة محملقا إلى 
بعيد + ق كل يوم يتناقص وزنه . حتى حط تماما . 

وجدت عليه الأميرة وجدا شدیدا » بعده مالت إلى انطواء وتعددت 
أسقارهاء حتى عدت ف هجاج داثم ء لا يستقر بها مقام ء لم ولن يدرى آحد 
ما جال بخاطرها , آو آی صور تواردت عليها عتدما طلعت البرج الشهير, 
Lal‏ ملامح وجهها فلم تسفر ولم had‏ بشىء » صار انتحارها المقاجي » امرا 
باعثا على الحيرة , ومیعثا لتخمينات شتی » لقترة خاضت الصحف ف الأمر » 
بل صدرت كتب » وأشير إلى رسول طیعا , لکن لم یتاکد آرتباط انتصارها 
بحزنها عليه . لى صح لاودی بها عقب وفاته . لکن ثمة فترة فاصلة مقدارها 
ثلاثة أعوام ء آما علاقتها به . فقيل آنها مجرد نزوة آمراة غريية تجاه رجل 
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وبالرغم من الالم الذی عبر عنه عمدة البلدية فى خطاب العزاء الرسمی + 
وقيامه بمرافقة الچتمان حتی الطار المحلى , وآداء الراسم الخاصة بما فیها 
التحية Lg Sonal‏ وتنكيس الاعلام لمدة سبعة أيام , بما فيها العم 
الاتحادی, والاعلام الجامعية , وبالرشم من مظاهر الاسی , قان البلدية 
بدأت على الفور التخطيط لاستخدام اتتمارها كعنص دعائی » وضعت حلقة 
معدنية عند النقطة الفترض أن الأميرة تجاوزتها إلى العدم, لیتوقف عندها 
الادلة والشراح . كما تضمنها الكتاب التذكارى المثوى . 

غير أن حكاية ابن امیراطور الصين أغرب وأعجب . 

ذلك آنه چام إلى الجامعة متفقدا وزائرا , قرر وائده أيقاده للاطلاع على ما 
یجری ف الأقسام العلمية , عند وصوله تم حل المشكلة التی نشات » من 
سيستضيقه ؟. الجامعة التى سيدرس بها آو البلدية باعتباره ضيف المدينة 
البارن؟: اتفق على آن يقيم أسبوعا كضيف على الجامعة » واسبوع للبلد . 
وعتدما جاء .. آبدی رغبته ف الاقامة بالقندق الكبير . آقدم الفنادق وآفخمها , 
نزل ف الجتاح الکی « وعلقت صورته ف pall‏ المؤدى بچوار الذين حلوا من 
قبل . استقرء وعلق علم البئدية فوق المدخل » ق نهاية الأسبوع الاول رقع 
شعار الجامعة » هكذا بالتبادل , اعلانا عن الجهة المضيفة » ریما لم يلحظ 
الأمير ذلك . 

ف نهاية الأسبوع الرايع وجهت إليه الدعوة لزيسارة البرج . أبدى الأمير 
أعجايه بالبناء السامق ‏ المائل , قال إنه يوجد فى الصين برج آخر St‏ لیس 
متاكداء آیهما أعلى , وأيهما اکثر ميلا » قال إن البرج الصينى يرتبط بماك 
عاش ف التاريخ البعيد ء ق عهد الممالك المقصارية . وانه آراد اللوصول إلى 
السماء وملامسة النجوم ء آمر باستمرار صعود البتاء ء وخيل إليه أنه عند 
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حد معين سيجتاز الحد . بذل الهندسون جهدا حتی ارتفعوا به فوق القیوم. 
تردد ذکره ق البلاد الناثية » وقف أبن بطوطلة على بقایاه , وصفه أثناء 
ترحاله فى بلاه الصين , لا تکشف النصوص القديمة عن آسپاب آنهیارد ‏ أو 
توقف البناء ء وقول إن الك آصیب بمرض غامض آودی به کعقاب رادع من 
السماء ولا تزال البقایا متتصبه » قاس الأمير ارتقاع البرج بمساعدة ثلاثة 
من مرافقیه , من خلال حركة الظل وانتقاله عير آوقات النهار المختلقة , 
اتبعوا أساليب قديمة » معقدة ء وآلات حسابية غير معروفة فى الجامعة » آنهم 
آول من حدد الارتفاع بدقة » ودرجة الیل » ومقدار زیادته کل سنة شمسية , 
لکنهم لم يبلخسوا آحدا بنتاشج القياس المقارن . أيهما أعلى ؟ برج المدينة ‏ أي 
البرج الصینی ٩‏ 

توجه الأمير شلاثين مرة , فى العشرة الاوائل لم يصعد , اکتفی بسالطواف 
حوله ‏ وصعاينة احجاره . والتطلع من زوايا مختلفة , وق المرات العشر التالية 
آتم القياسات . ثم بدا صعوده « أبدى اعجایه بالقدرة على استغلال الفراغات 
الداخلية المحدودة . وف المرة التلاثين آبسدی رغبته ق دخول الحجرات السبع 
الموزعة على الارتفاع الشاهق , دخل الأول والثائية والشالشة والرابعة 
والخامسةوالسادسة مبديا همة عالیة . مستتف را كل طاقته , مشرعا أدق 
حواسه » کان يدخل يمفرده » بيتما یقف مراققوه قوق السلم الحجری 
الداكرى , اكنان صينيان , وشالث من رجال البلدية ,يدأ تعبهم , وشمیع 
لهاتهم.قرب نهاية السلم الداثری ولج الغرفة السايعة « وعندما طال تفقده . 
شعر مراققوه ف اليداية أنهم منصوا عدة دقائق للراحة , لكن الوقت مر, 
والدقائق توالت » ولاحت نذر ء Sate‏ تقدم أكبر المرافقین سنا ء نادى بصوت 
خافت » ثم بصوت مرتقع » التفت إلى زميله . بحسم ولج الغرفة ‏ الضيقة , 
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المعتمة » التسی لا مخرج آخر لها ء وعندسا أطل يد! مختلط التعاپیر pl‏ يجد 
آثرا للامیر . وحتی الآن . یقف الادلة » قائلين باختصار . 

« هنا لختفی أمير الصين .. » 

لغز لم يحل , ولحجية لم تفسرء وبالرقم من تغير نظام الحكم ف الصين , 
وقيام الجمهورية « ثم اعلان التظام الشيوعى . فإن طلب البحت عن الأمير 
يتجدد کل سنة . بل إن ماوتسي تونج بعث برسالتين إلى الرگیس الاتحادی . 
آحدهما أثناء الثورة الثقاقية , وكلف سفيره بمقابلة عمدة المديئة . ثم تكرر 
الامر ف كل سنة مرة » يتم خلالها الاشارة إلى الاثر السلبی لاستمرار الفیاب 
على العلاقة بين اليلدين . 

تعددت التفسيرات ف ذكر آسباب الالحاح الصينى رشم تهدل النظم 
والعادات ء فمن قائل آنها العادات الموغفة فى القسدمء وثمة من Ss‏ أن الامیر 
يعرف مواضم أخفيت فيها كنون الأسر المتعاقبة . لكن الاغرب بدء ظهور 
پعض ذوی الملامسح الصينية ف المدينة « جاءوا فرادى على مسافات زمنية 
متياعدة » حتی أن وجودهم لم يلحظ الا بعد الاحصاء الجامعى للسكان 
والذی يتم مرة كل عر ستوات » وجدو! شارعا پاکمله يقطنه الصینیون 
الذين حصلوا على تصاريح اقامة دائمة , وآتقنوا لغة البلاد . ولهجة المدينة 
كانهم ولدوا فيهاء لكنهم لم يبدو آزیاء‌هم ولا عاداتهم » ولقنوا أطفالهم ف 
ألبيوت لغة الاباء والاجداد pie‏ تزايد عددهم » حتى عرفت المنطقة الغريبة 
المحاذية للبرج بالصين الشعبية ء وذلك لاز دحام شوارعها وأزقتها ء ومعالم 
الحياة البادية من لافتات كتيت بالحروف الصيثية , وکرات حمراء معلقة 
آمام البیوت ء ومداخل المطاعم نات الخشب اللون ۰ هرمية الشكل . 

يوم اختفاء الأمیر » فى كل عام » یتوجهون إلى البرج « يصعدون السلم 
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الدائرى ف هدوء وشرتیب » يدون صلاة TILE‏ بیدون حزنا واسفا » ثم 
ینصرقون بهدوء ؛ آمن البلدية آبدی ازع اجه ف اليداية . اکن العمدة قال إن 
التقالید تحرم التصدی لهم ء ماداموا لم يلحقوا ضر را بالاخرین ٠‏ ولکن 
المسئولين عن الامن زموا الحذر ۰ وصدر قرار خفی بتخصیص فرع لشتون 
الصینیین واحوالهم « وخاصة بعد معلومات تؤكد أن اختفاء الأمير ٠‏ ومجیء 
هؤلاء له علامة ما يمقيرة كبير القلاسقة الأربعين ‏ 

بعض الجامعيين لمحو إلى دفعهم مبالغ كبيرة إلى مسئولين ف البلدية 
للمساعدة على توطينهم , وان ثمة هدايا ثمينة تصل فى وقت معلوم من تجار 
أثرياء يقيمون ف أورويا وأمريكا وبلدان الخليج العربى « كما إنهم يدعمون 
تلك الجالية الصغيرة بوسائل شتى ۰ جتى تستمر أقامتهم إلى لحظة موعودة 
يظهر فيها الأمير المختقى « والمحتجب لاسباب ريما يكتمها کبارهم. 

هذا أغرب ما سمعه من حوادث حول اليرج , تكن ثمة واقعة آخری علقت 
بذاكرته « وأستعادها فيما بعد ميتسما , ذلك أنه تولى البئدية عمدة قصير 
القامة » بقدمه الیمتی عرج MS‏ جسری ذلك عقب اقتتاح BLAS‏ السویس 
مباشرة » واتصال البحرين الأييض والأحمر , كان رجلا حسن السمعة » 
طيب الاقامة , تیف اليد » صارما . دقيقا ء وخلال ولايته القصيرة حقق 
مكاسب جمة اليلدية على حساب الجامعة . ضمن ذلك مسئولية البلدية عن 
جميع شوارع المدينة . يما قیها الحیطة بالمبانى الأثرية ٠‏ وصهاریی المياه , 
وأضرحة الفلاسفة التسءة والثلاثين . والتى تفصل مبانی الجامعة أو ۇدى 
إليها. 

شق ذلك على الأساتذة حتى أقدم آحدهم على اشعال النيران ف نفسه » 
ولم يستطع أحد انقاذه , لکن تمت معالجة جمجمته وأضافتها إلى الغرقة 
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الخاصة بالستشفی الجامعی والتسی توجد فیها جمیع جماجم الاساتذة 
الکبار , أو الذين تبغوا وقدموا اعمال استثذائية متذ تأسیس الجامعة . 

آدی اتتحاره إلى أمرين . الأول . ایقاف الاچراءات الخاصة یمد سلطة 
التفتيش المعمارى إلى البانی الجامعية , والتاتی وضع علاسات مميزة ق 
الشوارع والطرقات التی تتبع ممتلک ات الجامعة , اتقق على تمیین‌ها بصف 
براميق حمراء . وآخری بیضاء ق كل طرقات المدينة التابعة لاشراف البلدية, 
على أن تخصص لجمع القمامسة ؛ وهذا فارق دقیق لا يلحظه الزاش العابر , 
كما أنه يثير دهشة البعض , لكن يقاء البراميل مثبتة إلى قواعدها من عوامل 
الاستقرار فى للدينة » ومتذ سنوات جرت محاولة استیدال القديمة الخشبية 
بآخری من البلاستيك المقوى , محلی الصنع » لکن مجلس الجامعة الرئاسی 
عارض بحجة عدم الساس بالتراث » قاتفق على ارچاء ا موفسوع إلى وقت 
آخر. ومرت ستوات بدون آن يتم ذلك 

الهم .. كان عمدة البلدية الاعرج , مراعیا التقالید . محباً للتفقد » فى زمنه 
تم تجدید الزی القاص بحراس اغدينة « وقسوات الامن » ومن اقواله الاتورة 
التي کتبست على لافتات » وطبعت مرارا ء مسا ذکره فى حفل استعراض قوات 
الطافی بعد تغيير آزیانها . إذ قال اته لیس معقولا دضول القرن العشرین 
پملابس تمت إلى السادس phe‏ . عرف ف الوشائق بالاعرج » وبين النأس 
بالمتفقد . أذ كان يمر پومیا على مبانی البلدية , یتاکد من نظافة الکاتب . 
وسلامة الابواب . والنافة ‏ والداخن , ودورات الیاه . واتضباط الأمور , 
وحضور الموظفين ف امواعید القررة , يفتش حسرس البئدية مرتين ء الاو 
صیاحا , والشانية مساء ء كان الحرس بصطق ف کامل الهيثة فى الساحة 
البلطة برخام وردی » وعندما یرفعون بنادقهم » ویشهر القائد علم المديتة » 
يبدأ مشيبه التمهل . البطیم ۰ لم يقم بمرورشکلی ۰ أتما حقیقی » متصهل , 
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مرتدیا آلوتوکل قوق عيته اليمنى « يتوقف آمام ثنية القمیص , أو عند بقعة 
باهتة لا تلحظ إلا بصعوية » ومما شاع أنه زار Leg‏ مدينة البندقية, آعد 
عمدتها استقبالا رسمیا جرت مواسمه فى ساحة البلدية , فى صفين متوازیین 
وقف الحرس الايطالى المتضيط , الذى تم اختیاره بعناية من جنود متشایهی 
الملامح , والاطوال » يرتدون الزی الرومانی الأصلى ‏ قوجی القوم بتوقف 
الاعرج قبل وصوله إلى محاذاة العلم وقیاصه باداء التحية , آبدی BAL SI‏ 
آشار إلى حشرة ف حجم البرغوت , مينة « عالقة بياقة الفرو البیضاء , تساءل 
شمتزا : ما هذا ؟ ونشبت آزمة خفية احتاجت وقتا لعالجتها . 

آسبوعیا يتفقد قوات الطاقسی » خاحسة يوم الاحد » پستعرض العربات. 
وأدوات الاطفاء , یطمشن إفى سلامة الضخات . وخراطيم الیاه » آیضا .. 
آتضباط الچند . 

ف الایام الأولى من کل شه , یقوم بتفقد مفاجی لحطة السکنك 
الحديدية, ومحطة تنقية مهاه ری الحدائق « والکهرباء ء ومبنى البريد . 
ومركز السيطرة على مصابيح الشوارع , ودورات الیاه العامة , وسوق 
الخضار والفاكهة اثرئیسی , والسلخ الیدوی , كثيرا ما توقف آمام صنادیق 
البرید العمومية , ليتاكد من جمع الخطابات ف المواعيد افحددة . 

قبل بدء العام الدراسى يتفقد فصول الدارس الابتدائية » والكتدب » 
والكراسات , ومن المؤكد أنه تحرق شوقا لتفقد منشآت الجامعة , لكنه لم 
يشرع بسيب خصيحة أكبر الاعضاء ستا فى مجلس البلدية الذى تصحه 
بارجاء ذلك , لان الظرف غير موات . 

اكتفى بزيارة المجاملة التقليديسة , والتی يتابعها آهای المدينة والطلاب 
بسخرية . كان حلمه ‏ كما پوکد المقربون . أن يتققد منشآت الجامعة , لكن 
لم يحدث ذلك قط Ue‏ جری له ما لم یتوقعه أحد . 


AN 


صباح اثنين مشمس » دافسی , اتجه لتفقد البرج , أمام الیتی تمت 
الاچراعات الحتادة حيث استقیله كبير مهتدسی البلدية » وركيس قسم آثار 
العصور الوسطى باتچامعة , وهو من الشخصيات ا معروفة لارتباط اسمه 
بالحفاظ على الباتی الحتيقة , وقدبیره الخطط لصیانتها ء والعتاية بها . 
وابرازها فى لحسن صورة التاظرین ٠‏ تشرف البلدية على اليرج . لکن الترميم 
والحقاظ على الط ابع ء قمن اختصاص الجامعة . طلع الدرج يتقدمه کبیر 
مهندسى البلدية المعتمدين . فى الضوء الخافت لمح شقا فى الجدار لم يره من 
قبل , توقق , أتخذ الوضمع الصارم للمتفقد . اتجه ببصره إلى الاستاذ 
الجامعى ممهدا لالقاء السئولية . مد يده صوب الشق » انتقض يغته ؛ صرخة 
وعرة بددت جموده ؛ تورمت أصبعه يسرعة , الحل الوحيد ‏ كما قيل فيما 
يعد يترها فى نفس اللحظة , لكن .. أين العدات » أين من يمكنه القيام بذلك؟ 

حية صغيرة ؛ دقيقة , thine‏ الآن فى متحف الأحياء الطبيعية بالجامعة » 
تنتسی إلى فصيلة نادرة جدا لا توجد إلا فى الصحاری الجنوبية » كيف 
وصلت tha‏ ۱ 

قيل تفسيرا . ق الزمن القدیم استخدم افحاریون قنابل تقذف پالنجنیق. 
لم تحو حجارة أو بارودا, انما تعابين فتاکه تسم جمعها من بقاع شتی 
لقصف القلاع محدودة المساحة عتد الحصار ء أو المراكب البحرية عند 
التلاحم « وییدی آن البرج تعرض لحصار ما غير معروف الآن . وآن منجنيقا 
محشوا بالحيات انقجر داخله وعشش بعضها ف الزوايا الخبيشة وتناسل 
حتی جرى ما جرى . 

» راح العمدة الأعرج يسبب عضسة » ومع مرور الزمن بهت خبره‎ .. pel 
. عدا السخرية الهادكة التى تلوح عند استعادة حبه للتفقد‎ 


AY 


آلبسو ابسات السسیج . . 


.. یمثل البرج إلى غير مسدى , الاحساس بحضسوره قائم حتی وان اولاه 
ظهره , آو حالت دونه جدران , لانتصايه الغاره بعد اتسانی غامض » فکانه 
يرقب کل ما یجری بوسيلة ماء ریما لهذا السبب تضمن العتقد القديم 
عنصرا یجعل آهالی المدينة يتجهون dull‏ بوجوههم عند نومهم أو يتطلعون 
اليه قبل رحیلهم , والعجائز يلمسون أحجاره ویخاطبون بواباته الصغيرة . 
بعبارات متوارثة , أجرى قسم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية بحثا حولهاء 
وأقرد له التليفزيون الاتحادى حلقة خاصة ف برنامج « أمسية ثقافية » . 

يتطلع إليه بعد تجاوزه , حجارة صغيرة غامقة الحمرة » تماثيل دقيقة 
حول الافسريز الرخامى أعلى المدخل , قتحات داثرية متعاقبة على آمتداد 
الارتفاع , شلائماثة وست وستون » عند شروق الشمس تنفذ آشعتها من 
قتحة معينة ٠‏ ولا يتكرر الأمر الا بعد سنة » وهذا عجيب! 

طبقا للخريطة يلزم الجاتب الأيسرء منحدر قليلا » الاقواس تحد جانبیه. 
اعمدة مرمرية , لرتسية التيجان , يتغير لون البراميل الموزعة على الجانبين , 
حمراء الآن » هواء بارد » منعش » تقد إليه راتحة ما ؛ مبهمة ء مستعصية على 
الشرح of‏ التفسير , قستنفر لحيظات نائية من ثتایا ذاكراته » وقت خروجه 
الصباحى الياكر ف سنوات عمله الأولى » يقف على محطة الحافلات » يبدا 
توافد طالبات المدرسة الثاتوية ؛ كن تافرات النهود » خفرهن باد وان بدت 


عم 


عیونهن هجومية , هکذا يراهن الآن بعد مضی آکشر من ربع قرن » يلمح 
اقبائهن على Loa‏ یقفن متقاربات , هامسات آو ضاحکات , متطلعات 
خلسة هنا أو هناك ؛ عند لحظة معينة تقبل ١‏ نضرة » قواحة , تقف مختالة ف 
سكوتها » فواحة ف حرکتها , حتى إذا هسزت راسها لتلملم شمل شعرها. 
Lay gg bil‏ زلزلة » عند ركوبها المتمهل ترمقه خلسة , قضولية » مستفسرة . 
تتصل العيون لشوان مارقات , غير آن الأمر لم يتعد حدود التظر لم يقض 
الصمت قط . خجل آول العمر » تما عتده وتبدد مع تقلبه فى البلاد والستين » 
آثر يبدى منه فى لحظات التقارب الأولى مع كل امرأة یشرع لاجتیان عالها . 
لكم دتا , لكم اتحد , بعض من اتصهر جسده داخلهن نسى ملامحهن . عبثا 
يحاول التذکر » ولكن إذا هفت عليه تلك اللحيظات التاثية ‏ وأطل الوجه الذى 
لم يعرف إلا النظر إليه من بعيد ء فإن قلبه ليدفق . كانها سائلة . شاخصة 
إليه ‏ لحظات نهارية , لا تواتیه عند مروره بالکان القديم . آنما تنتفض حية 
إذ! هب مثل هذا الهواء الهين: آنوشی الملمس والسریبان ؛ يذكر قامتهاء 
سصوقها , اهتسزان شوبها السدل على آردافها ويطنها الأخمص يدءأ من 
خصرها النحیل . تدب عنده رغبة » فکاته يتمنى مضاجعة الهبساء , عناق 
العدم : ریما قارقت الصالم کله ولو ظهرت آمامه الآن , هل ستعرفه ٩‏ . 
- يستعيد وقفته ف مواجهتها أو بالقرب منها فیری نقسه مکتملا ء كأته یتطلع 
إلى ذاته من خارجهاء فلا يرى إلا غریباً عنسه » آحقا يمت إلى نفسسه of‏ تلك 
اللامح ٠‏ هذا التردد » الأحاسيس البکر الغضة . التزوع إلى انطواه , الشرو ع 
فى الحنين الوعر ما قيل الغیب , ثقل الوحدة ٠‏ السعی إلى الصحب . 
التعلق بوشاتجسه ء تتمهل خطاه عند آلنحنی ۰ پستعید اللحظات المندثرة فى 
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آرض يطأها لاول مرة ء لم یتخیل أنه بالغها فى هذا الاصباح الزهرية اليعيدة. 
حتى لسو أنها تسعى الآن فى مكان ما ؛ قهى ليست موجودة بالنسبة له, 
يتعلق باللامرئی » وینتشی بالخواء ! يتوقف .. 

أنه ف مواجهة پوابة حجوية ضخمة تتوسط الطريق , تقسمه نصفين + 
أشبه بقوس نصىء لكنها ليست كذلك ء لا تؤدى إلى شیء » من فراغ إلى فراغ » 
كل الأبواب تؤدى إلى حيز محدود » عدا تلك » فمن أين الدخول » و إلى أين 
الخروج ؟ حجارتها يادية » مستطيلة » صفراء » لون مختلف عن الوردی 
الغامق الذى يوحد مبانی المدينة , عددها سیم , سهم صغيرة تشير إلى 
مواقعها ف الخرائط والنشرات السياحية » الفرض من بنائها مجهول , 
خاصة آنه لا توجه لوحات تذكارية gl‏ آی اشارة تحدد تاریضا أى زمنا 
بعينه , ۷ نقوش آو حروف أو نحت ء يوابات صارمة » العارضة العلوية شيه 
مثلثة » أطلق عليها السكان آسماء من خلال الصايشة والموقع » تلك التی مر 
بها اسمها » الجامعة » » آما البلدية فترقمها وتعتبرها من الآثار العتيقة التى 
يمنع المساس بها أو البناء بجسوارها , ویقال أن ثمة خطة للتنقيب عن 
آسرارهاء لكنها لم تتم يعد . 

للمدينة آربع بوابات رثيسية تتخلل السور القديم « لا تزال بعض أجزائه 
قائمة , کل منها تواجه etal‏ الجهات الأصلية , منها تمتد الطرق المؤدية , 
وضع آساسها القلاسفة . آما البوابات الداخلية السبع فمجهولة المنشا ‏ 

یمضی متمهلا Lig pues‏ لقرصة المشى التساحة الآن De‏ موطنه لا یمکته 
ذلك ء الانشفال داكم » والارصاق واقع , أحيانا یمضی اليوم بدون خلوة إلى 
ذاته » وأذ يستعيد آيامه المتتالية لا يلمح حدقاً بارزا » أو أمرا ذا خلاصة , 
فيضيق بالرتابة » وذهاب الأويقات سدى , يتسع الطريق .. فيستعيد ساحة 
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فندق قدیم اعتاد أن یمضی إليه طفلا بصحبة والده . لیلتقیا بالقادسين من 
البلدة النائية » وبعض الرواد الذين ارتبطت بهم الوشائج وأصول الصمبة + 
اذا تذكر هذه اللحظات الناثية الآن ؟ ماذا استثارها » وما الذى استدعاها ؟. 
يعجب لقاتون الذکری » اذا تقد لحظة دون آخری oF‏ ترد عليه شوارع ف 
مدن هديدة نزلها , أنه يمضى مقمهلا » مستکشفا مدينة جديدة » ریما لن 
يبلغها مرة آخری » ولکنه يطلع ف الوقت عينه على مدينة آخری تمتد داخله ٠‏ 
من شظايا أماكن آقام بها مددا متفاوتة , مدينة تواتیه , تفا چئه ف أى لحظة 
قتطلعه على شىء من مکتونها ء ثم سرمان ما تحتجب . الأماکن الحقيقية تلك 
التی يقدر على استحادتها , آو تسترجعه هی . حتی وان نای عنها وایتعد , ما 
يمر به الآن » يراه من موقع لحظة آتية , قد يبلغها « فما الذی سيبقى . وماذا 
سیمثل؟ 

هذا سور حچری ؛ ينتهى بقضبان حديدية . متعانقة , تتخلله أبراج 
حجرية تنتهی بقبساب صغيرة تتوجها asad‏ خماسية مشرمة » تمتد حديقة 
من حشائش خضراء , زاهية . درجة صافية من اللون الاخضر , كانها 
غسات للت بالطل » بعد صقين من آشجار نحيله ۰ مورقة , يبدو المبنى 
الوكيسى لادارة الجامعة » قدیسم » صلب الحضور . له وطأة ورصانة We‏ 
يمكن الاقتراب منه الا على مهل » بتان ء وثمة رهبة حقرة . 

لا يؤدى الدخل الرئیسی مباشرة إلى الدرج الس‌خامی » اتما إلى ساحة 
فسيحة مريعة ء تطل علیها نوافذ مکرورة ؛ متشابهة , لوحات عديدة 
للاعلاتات ١‏ آوراق شتی . أبيض » اصفر ء بطاقات ملونة من ورق مقوی . 

محاضرة بالمدرج الثانی حول طرق تدوین التاریخ الوسیط . 

دعوة لحضور جماعة مناهضة التفرقة العتصرية یوم الثلاثاء . 
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آمسية شعرية ینظمها الطلبة الواقدون من الغرب . 

اعلان عن فقد حاقظة نقود يداخلها آوراق هامة . 

دعوة آساتذة الدراسات الدراسات العليا لبحث التطورات القرر اتضاذها 
من جانب اليلدية بخصوص الحد. الغربی لكلية الدراسات الطمية . 

اضراب یوم السبت Bal‏ ساعتین احتجاجا على تركيب سقف که رپائی 
متحرك لمسرح المدينة الصغير بدلا من السقف التقلیدی . 

دعوة للتبرع pulls‏ ف الستشفی الچامعی . 

بیان من الجماعة المؤيدة للثورة الفلسطيتية . 

على اللوحة الجاورة لافتة وحيدة مكتوبة بلغة تقليدية حول المؤتمر الذی 
جاء مدعو إليه؛ الأول فى سكسلة تنظم Je‏ مدار السنة بمناسبة مرور تسعة 
قرون على تأسیس الجامعة . 

قائمة المدعوين , یق ر؟ الاسماء التی تسبقه والتی تلیه , آمامه وقت . 
حوالی ساعة ویبد! الاجتماع الافتتاحی » تصحه المغريى بالتزام الحذر Be‏ 
لهجته « نظرته عند مصافحته « شیء ما غير مريح » كيف لم پلحظه ن 
آنيته؟: ربما غشاوة النبيذ الجيد ء يخفى الغربسی BST‏ مما يظهر . يوم ولا 
يكسر . يريجئ چولفته بالحديقة وفرجته المتأنية على المبنى ؛ لابد من تسجيل 
اسمه ء حتى الآن OLS‏ لم يصل بعد . 

ف الدخل أبدى الظلال , المثقل بانیعاثات أعمدة الرخام الخفية توقف - 
منضسدة مستطيلة . مغطاة بملاءة بيضاء . تدون أوراق وتقتم ملفات 
وتراجم بيأنات ‏ کتب مصفوفة . وكوب من خزف تطل منه +p Mab‏ عندما 
#نحنت يدا ردقاه ا ممتلكان رغم تصول قامتها , حافة سروالها الداخلى » 
اعتدلت فظفتت , تدارکت آمرا يجهله فأومات مشيرة باصبعها , عیتاها 
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فسیحتان « تطلعت إليه مبتسمة ء تستمهله حتی تقرغ « یتخیل مالامحها ف 
لحظات الخصوصية ء عند العناق ء بعد اچتیاز بواية عالها الحسی . لم تلفت 
نظره آنٹی إلا رآها بعینی عقله عند انطلاق أسارها ء وانفلات عقالها ء کل 
متهن کون صغير مختلف » الاصوات لا تتشابه . كذا الغتج والرهن , وق 
ذورة الاندماج » یتبدل الوچه الفتی آسامه إلى ما سیکون عليه بعد الطعن فى 
السسن « والامعان ف الشيضوشة , بل يكاد یتلمس الهیکل العظمی الذى 
سيتفكك « ویتذری , طاویا US‏ ما ضچ حوله یوما من أشواق ۰ وآلام وملذات 
لا تیقی . 

تقیل عليه » تیدی ودا وظيفيا ء إلا أن ثمة مسافة غير منظورة تقصلهما » 
تتامل جوان سفره , تقلب صفحاته » تنقل بیاناته المكتوبة باللفة الافرنجیة. 
تقدم إليه وریقات أريع لابد آن یخطها پنفسسه , عدید من الاستقسارات , 
تاريخ الیلاد » الجهة . جامعة التضرج , سنته ء البلاد التى زارها , الدرجات 
العلمية , الحالة الاجتماعية , هل زار الدينة من قبل ؟ هل یشکو آمراضا 
معينة , إذا سبق له الجیء ء فأى جهة كانت الداعية , الجامعة ام البلدية ؟ 

عتدما تقدم إلى سفارة الدولة للحصول على تأشيرة الدخول » ملا 
استمارة مشابهة تماما , أجراء مكرر Lads‏ بعد علم أن السفارة لا تريسل 
البيانات إلى الجامعة » انما إلى البلدية , لان الضيف سينزل المدينة ويقيم بهاء 
الامن يتبع البلدية , به قسم خاص بشئون الأجاتب الوافدين سواء لفترات 
قصيرة أو طويئة , متصصل مباشرة بادارة الهجرة الاتحادية التساپعة لوزارة 
الامن » وتعتبر صن آقوی الوزارات نفوذ! , ویتولاها عادة أحد عتاة الحزب 
اللييرالى الجاکم . 

عتدما مدت البطاقة القلقة لم ینتبه « كان يستعيك البوابة الحجسرية , 
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قيامها الغامض ف الطریق , ظهورها الفاچن . سیحاول رؤية اليوابات 
الست » ينزل القایر الفرعوتية , الاسواب الوهمية , أحقا كانت جرد تضلیل 
اللصوص ؟ ۰ والام توّدی ؛ آو ترسن ؟ : هذا ممیر , دائما تودی إلى شىء . 
لكن.. هذه » ما الفرض متها ؟ یتاسل اليطاقة . مدون علیها اسمه » درجته 
العلمية , وتخصصه , توقيع مدير الادارة . وقائد الحرس الجامعی , لاحظ 
نقاطا سوداء پارزة غير متساوية « تتصل مباشرة یسرکز الحاسب الآلى فى 
البلدية ‏ إذا اعترض طريقه أى حارس آمتی » فلايد من ابرازها . عندئة 
يضعها فى جهاز صغير به شاشة , يضغط رموزا معينة , عندئذ تظهر كل 
العلوسات المطلوبة ؛ لك الاطلاع عليها لا یعضی عدم طلب جوان السفر ء 
خاصة بالتسبة للأجاني » وهو هنا أجنبى . 

البطاقات حديثة , تعمیمها لم يتم إلا بعد جدل علنى Gude‏ اعتیرتها 
الجامعة مساسا بحرية الانسان , قا معلومات الجديدة ليست تقليدية ؛ انما 
تشمل الحالة الصحية , والاحوال التفسية » والمزاج الجتسی , والقدرة على 
الجماع . هكذا يمكن ist‏ جندی الاطلاع ف لحظات على آدق الششون 
الإتسانية . صحيح .. هناك قسم خاص بادارة الاسن بهتم بالششون 
الداخلية. لکن آفراده غير معروفين , والعلوسات فيه غير متاحسة الا لاهل 
الاختصاص, صحيع آیضا ما تردد عن امکان الوقوف على بعض الأسرار 
مقابل رشوة مرتقعة ‏ لکن لم يتم هذا إلا فى آطر محددة» ومقابل مبالغ 
باهظة پعچز عن دفعها ساتر الخلق . آما الیطاقات قتجعل صفحة کل إتسان 
مکش Lig‏ » مياحة » وهذا صعب » يتناق مع الدستور القاثم ء وحقوق 
الاتسان التی آقرتها الامم التحدة . 

قاد رئيس الجامعة الحملة , ونظمت اضرابات عديدة » ورفعت اللافتات 
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الاحتجاچية فوق مبسانی الکلیات والعاهد . وعقدت مؤتمرات صحفية » 
ونظمت مسیرات , لکن رئيس البسدية تصدی بحزم صارم » آعلن أن 
الاحتجاج موجه فى جوهره ضد السلطة الاتحادية , وهذا مخالف للمادة 
السادسة من الدستور ء وأكد أنه سسوف يتصدى (ST‏ مسيرة تتجاوز 
الاسوار الجامعية . وقال إنه تم تزويد الحرس ببتادق آلية تطلق رصاصات 
مطاطية تصيب الإنسان بجروح غير قاتلة لكن من الصعب مداواتها , وأتبع 
تصريحاته بحضور تدريب لاطلاق هذه الرصاصات جری قوق تل 
الفلاسفة المشرف على الحد الغربی » ويقال أن الاربعين نزلوا عنده . 

جری تنظيم حملة مضادة » اوضم خلالها ضرورة استخدام تلك 
البطاقات » خاصة مع تزايد thst‏ الجماعات الإرهابية » وتمو قسوی 
المعارضة السرية . عمت البطاقات . ولم يستثن الغرباء ؛ وكل من تزيد مدة 
آقامته على ثلائة آیام , تقول الفتاة آنها لا تغنی عن ضرورة الاحتفاظ بجوان 
السقر , هذا متبع ممع سائر الاجاتب وما هو الآن الاعابس , هل رمقته الفتاة 
بتظرة ود خاصة , مصادفة , آو قصد؟ . لم يدر » آنما جاوب التحية بآأحسن 
هنهاء یمخسی صوب السلسم العريضى « مستتفرا Lage‏ غامضة Unite:‏ 
الحقيية الصغيرة التي تسلمها » اوراق المؤتمر وبيانات ومعلومات ارشادية » 
ولسبب قديم غامض كنهه ء تساءل ء أين سيكون ف مثل تلك اللحظة . العام 
القادم؟ . 


. . deal gut خسلانات‎ 


.. حميمية البدايات ‏ مجاملة ء حدر ورغبة ف سبر کنه الآخرين ء ما 
یترتب على دنى أطراق تلتقی أول عرة . کل جاء من مکان قصی , لأيام 
متتالية ستتکرر اللقاء ای صياحا ومساء » اعتادها , يتبادل العناوين وأرقام 
الهاتف ء یمضی متأثرا بلحظات الافتراق , بعد الأوية یختفی هذا وبعده ذاك» 
تفقد اللامی » تتبدد الخصائص . تتداخل القسمات , ما يتبقى شظایا ‏ آثر 
عودة آحدهم إلى بلده فى أقصى آمریکا الجنوبية , آرسل إليه بطاقة یتمتی 
قیها babe‏ جدیدا , سعیدا. وسطرا علق بذهنه یقول فيه إن السافات قصية , 
ولکن اللقاء ليس مستحیلا » كسان أسمر البشرةء ودودا داثم الایقسام , 
والحديث عن طفله السوحید أبن العامين ,أنجبه بعد عسر طویل . كان شرقی 
الحضور والمودة « يتوافد أعضاء المؤتمر « يبدى بحضهم الرغبة فى القربى + 
یعرف أسماء بصض المشاركين فهم من أهل الاختصاص ء رجل طويل ذو 
لحية طويلة مديبة » يميل منحنيا ليقرأ الاسم المكتوب على البطاقة المعلقة الآن 
على صدره » يعتدل وأقفاء يهن رأسه مرات » یقف الیمض قرب المدخل © 
عشرون دقيقة مضت على موعد الافتتاح » لم تبدا الجلسة بعد » علق استان 
آکادیمی قصير القامة . دائم الحركة , قال إنها ملامسة غير جيدة » أشار إلى 
آهمية اتضياط المواعيد » وعندما فتح البساب الشاهق . المؤدى إلى قراغ موطر 
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رخییم , فيما بعد تکشف سبب التأخير , إذ وقع حلاف , سبیه ترتیسب 
الجلوس فوق النصة » من .. إلى يمين وإلى يسار رئيس الجامعة ٩‏ , التقالید 
غامضة , الناسبة تحل کل قرن زمانی » الرجوع إلى آخر احتفال غير مچد » 
كان الواقع مغايراً . لم يعض على اعلان الدولة الاتحادية زمن طویل , كان 
نفوذ القسسة الدينية راسخاً قویا ء هذا ضصف خلال الستوات الخمسین 
الأخيرة التی تم فیها فصل الدين عن الدولة » لهذا لم يكن آی احتمال لدعوة 
ual‏ رجال الدين للجلوس قوق المنصة » حدد مکانه فى الصف الاول بين 
المقاعد المخصصمة لعمداء الكليات النظرية . 

بدات الناقشات ليلة أمس ء وبلغت درجة الحدة فى يعض الأحيان » حتى 
حسم الامر بقرار شبه جماعى » آن یخصص المقعد الأيمن لمشل السلطة 
الركزية , آما الیسار فللضیوف , إذن .. من ٩‏ . الحلیون أو الاجاتب , اتفق 
على الوافدين مسن الخارج » اذن .. كيف يتم الاختیار ء من الغرب » عن 
الشرق؟: من العلماء ء من الأدباء ؟. من الكتاب الدارسين , أو الصحفيين آو 
المبدعين ۰۲ من ذوی المكانة أو من ذوی الذيوع والانشاء » آو من الحاصلين 
على جوائز معترف يها ؟ ان آی خطا غير مقصود ريما يؤدى إل انسصابي 
البعفى , آو تقديم احتجاجات من السفراء وق العادة المعتمدين فى العاصمة 
المركزية . تم الاتفاق على تخصيص المقعد لممثل منظمة التربية والعلوم 
والثقافة العالية , کان يوثاتيا معدتی الصوت » متوسط القامة . غليظ العتق . 
طویل شعر الراس ء فى عینیه تعبير مقيم عن الالم أى الشکوی من شیء ما ء 
داثم التطلع إلى السقف » محب لاطالة الحدیث ۰ خاصة عند التعقیپ » آي 
تقدیم الاقتراحات ء والاشارة باصیعه إلى غير ذى قصد . 

هكذا .. تم تفادی دعوة رئيس البلدية للجلوس إلى يمين رئيس الجامعة 


ay 


كما جر قبل BIS‏ قرون عند الاحتفال بالذکری القوية السادسة , فى 
السايعة وقع آمر لم یتکرر على امتداد التاريخ العروف » كان ريسا البلدية 
والجامعة شخص واحد , استثناء لم يحدث من قبل ولا من بعد » لم يستمر 
آکثر من ثماتية عشر شهرا « عتدما أصبح صعبا عليه تسيير دفة الأمور ى 
الناحيتين ‏ وعدت هذه التجربة من المستحيلات التى لا يمكن تكرارها . 

. ترشب على عدم دعوة رئيس البلدية إلى النصة الرئيسية , آن الصحف 
الثلاث التى تصدر ف المديتة , والمعبرة كلها عن وجهة نظر البلدية تجاهلت 
الاحتفال ولم تردد أخباره إلا فى صفحة الحوادث الحلية والجرائم وبعض 
الاعلانات الخاصة بالدينة . آما مراسلى الصصف الرئيسية فى العاصمة 
فييدى أن عسلاقاتهم ومصالحهم مع البلدية السزمتهم نقس الموقف + وزير 
السياحة الاتحادي آبدی قلقه من موقف البلدية » خاصة بعد منم اللصقات 
الجامعية من شوارع المدينة » عدا الاجزاء المحددة بالبراميل الحمراء » قال إن 
فرصة ضاعت لا تتكرر إلا كل قرن مرة » کان ممکتا استفلالها بحيث تحدث 
ردود فعل قسومية » كسان ممكنا تدفق آلاف السياح على المديقة » وحضور . 
الاحتفالات خارج أسوار الجامعة » والفرجة على موكب الاساتذة بالملابس 
التقليدية , لكن للأسف لم يحدث هذا . 

جانب آخر أثار جدلا , فطبقا للتقاليد المدونة يتم أخراج المقعد الرئاسی 
من الخزن مرة كل سنة , آثناء الاحتفال بتخريج طلبة الدراسات العلياء 
عمداء الكليات النظرية رأوا آن ظهوره يعنى اخلالا بالتظم المرعية , لكن 
عمداء الكليات العملية أصرواء وآیدوا دهشتهم ء ليس معقولا اخراجه فى 
الحفل السنوى , وق الحقل التوی الذى لن يشهد كل الضارکین فيه الحقل 
القادم يتم أخفاؤه . هكذا اتتهوا أخيرا إلى فتح المخزن وحمل القعد منه 
مباشرة إلى المنصة . ۱ 
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]فضاءة تسر ية 


.. قرب نهاية الجلسة ء هما عليه وجد , إذ خيل إليه أنه مفارق لدیاره منذ 
حقبة طويلة pl‏ يستطع تحديد ممقها , لکنها قديمة » ذات عمق , تحوی 
بعدا قصيا , مع آن ما آمضاه هشا يعد پالساعات , سواد ليلة وسويعات 
نهارية ؛ فلماذا الاقصاء وشحط المدة ؟ داخله ثقل یستعصی على الفهم , 
ويصعب على الاحاطة Le‏ مصدره » ما سبيه ؟ لم يدر , حاول التعلل بهذا 
السيب أى ذاك , مثلا .. عتاقة افدينة ٠‏ واجهاتها الوردية المتشابهة والأبنية 
التى تشربت ما يكفى من الوقت ‏ الاق واس التوالية , المتصلة » توحد آطراف 
المدينة بمركزهاء کانه ينتقل من فتاء إلى فناء ء آو مسن حجرة إلى آخری ف 
بناية Lila‏ مفتوحة على القضاء اللانهائى , ولانه اعتاد السهر , كان يجثم 
عليه ضيق بعد انتهاء العفساء ف المطعم القريب من الفتدق « خصصوا 
الضيوف قسما مضه , قدصوا لكل منهم عددا من البطاقات , كتب قوق 
بعضها: غذاء والاخری : عشاء . احصى ما تبقى ء ست فقط » بقى .. ثلاث 
لياق ققطء ف بداية اليوم الرابع يركب قطار العاشرة وخمس وعشرين دقيقة. 
يصل العاصمة » يمضى ليلة لاغير , ثم یقلع » يضيق الآن بالت‌حال « خاصة 
ما لا يحدد وقته , ولا يختار جهاته , أسفه الممزوج بالحتین إلى أيام نأت 
اشتاق فيها إلى رؤية ما وراء الدیار , أماكن لم تقع عيناه عليها ‏ ومدن 


تختلف کل منها عن الآخری , لا تتشابه ؛ لكن .. آلا يبدأ توقه إلى التغرب يعد 
عمودشه. استقرار اقامته ٩‏ لم يلسزم جسانیسا بعينه » يحن ف ثباته وى 
خروجاته. كل مواجسه تشسب خلال الستوات الاخیرة » لا يدرى متی بدا 
بالضبط خوفه من اغماض عينيه إلى الأبد ف ایام غريته , تتوالی على ذهنه 
المكدود تقاصیل مابعد فتاء وجوده ‏ العثور عليه فى الفراش » الاجراءات التی 
ستتبع , تقل الجثمان , مكان الواراة , وقع النبساً على من يعرقونه » على ذوى 
القربى الذين انقطعت أو وهنت صلاتهم به , ثم بدأ النسيان وتدرجه حتى 
اکتماله . يذكر قولا قديما , بنيث الدتیا على تسیان الأحبة » وما المدينة ‏ التی 
يسمع الآن صوت رياح شديدة , استثناكية , ق غير موعدها -[لا درجات » 
وؤوايا من النسيان , تتلاشى من فترة إلى آخری » فلا تمت العناصر إلى 
الماضى بقدر ما تنتمى وتنسب إلى الحاضير الآتى ء حتى ما يتعلق بالفلاسفة 
آلاربمین , أو ما سيروى عنه إذا فاجأته LAU‏ اثناء رقاده و خلال حركته فى 
آيامه العدودات تلك . 

خواطر لا يقدر على دفعهاء وأخيلة لا يمكنه تبدیدها , وعندما اضطر ق 
إحدى الليالى لبلع نصف قرص مهدی حتی پرحل إلى النوم . بدا عند صحوه 
آسی » ومرثية منه إليه , فكأنه مالك ين الریب , الذى رثى نقسه حیاء قبل ان 
يرقبه الآخرون ميتا . 

مع رحيله يبدا توقعه لتلك الهواجم ؛ حتى رقاده ف الفراش يتغير ء يتكوم 
ولا يتعدد , يتحفز لصد أذى البفتة ؛ كثيرا ما يشق عليه الهجوع ؛ قتطلع 
عليه شمس نهار جديد بدون اغضاء ولو يسيراء يحاول استعادة لامح 
المدينة عبر الجزء الى يقطعه مشياء عند انصراف الجمع رأى الفتاة النحيلة 
واقفة آمام عربة سياحية , آشارت بيدها تدعوه » أوما إلى الطريق « یفضل 
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الشی , هسزت رأسها مرات سريعة , متعاقبة , بدت رشيقة , واثقة. عتبة 
النظرة , ول وعنده بهجة خقية وحنين إلى أوقات لا يثق تماما أنه عاشها. 

تنفذ المدينة إليه داخل حجرته القلقة , فتلفی تشابهها بضرف آخری 
نزلها ق بلدان متفرقة , یلاحقه تقل قراغها , وغموض يرجها , وتوالل 
الاقواس الحجرية السذى يمتحها بعدا دینیا, كان معبدا غير مسور » غير 
محدد يتوزع عليها وينتشر فیها ء الليل طويل « يؤكد ضرورة استیعاه النفار 
بينه ويين الأبنية والطرقات والنواصی » أن يحاول رؤية ما لم يره خلال 
الأيام القليلة المتبقية , خاصة البوابات السبع , دائما قبل اقدامه على الرقاد 
يمت بالشاریم , تتعاظم عنده التوايا ء واحیان الرغبة ف مضاجعة من لم 
يعرفهن بعد , أى يستعيد لحظات متعة مشدقرة ء وعند صحوه يتبدد كل آثر 
ولا يقوم آمامه الا السعى , لعل وعسى ! 

يؤدى افعاله الطقوسية متمهلا ء تلك حافظة نقوده , آما جواز سفره 
فدائما إلى جواره , ف التناول, كذا كوب الماء الذى يبقيه على مقربة خشية 
Lab‏ يحل ليلا , لايبقى إلا خفقة قاب آثر استعادة لحظات توهج شاردة , 
والتماس الرقاد » والعبور برفق هين من صحو وتبدد إلى غبوق واسككانة . 
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بنسایسسانت.. 

.. يرن الهاتف ء جرس قدیم » ينيه بحدة , فکأنه نذیر . القربی يتحدث » 
قال إنه ple‏ بخلو وقت ما قبل الظهيرة « ویقترح جولة بالمدينة , آبدی شکراء 
سیطلعه على مسا لا يعرقه , ف العاشرة تماما جاء , نشطا ء آنیقا » پسرتدی 
قمیصا خفیفا پیرن ملابسه الداخلية . يحيط معصمه بسوار ذهیسی حفر 
عليه الحرقين الأولين من اسمه , بدهشة لاحظ شاربه المنمق » هل رآه أسس؟. 
لیس متاکدا , چلس إلى جواره ء قال إن المدينة لا توحی بحجمها الحقیقی لمن 
یصلها بالقطار , لکن بالطاثرة يمكن إدراك مدی اتساعهاء الطار على بعد 
أريعين کیلو مترا من المركز , تلك مسافة كييرة نسبیا , المدينة أقليمية , عندما 
فكروا فى اقامته اصرت الجامعة على إطلاق اسم آحد علماتها عليه باعتبار 
الجامعة آساس القاطعة , وآهم مؤسسة تعليمية وثقافية ف البلاد كلها , لكن 
اليلدية قاوست واعترضت . هدد رئیسها بالتوقف عن تقدیم آی مساعدة , 
وقاتون الادارة الحلية يمكنه من ذلك . هنا قررت الحکومة الاتحادية اتشاء 
#لطار فى متتصف المسافة بين المدينة والبلدة التالية جهة الشمال ٠‏ وتشتهر 
بقنوات الميساه والصتوعات الخشبية المكسوة بالفضة « يقصدها السیاح 
كلفرجة والتسوق , قال الغربی لو اتسع الوقت سیصحبه لزيارتها » أن 
شوارعها القدرعية مائية » آغرب مسن البندقية ؛ ومن البصرة ؛ أما جسورها 
العتيقة فتعد منشآت فنية رائعة , كذلك اعمدة الاثارة . 
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قال إنه سیغادر بعد يومين , الوقت المتاح قصیر , قال المقريى : ولاذا 
العجلة , المدينة بها الكثير مسا يجب رؤيته ؟ قال إنه مضطر للعودة سيب 
ارتیاطات عديدة, ثم آنه لا يشعر بضرورة للبقاء , للمؤتمر طابع احتفالى » 
وئیس علميا . تساءل المغربى عما إذا كاتت الخلاقات بين البلدية والجامعة 
واضحة ٩‏ قال إنها تبدو كذلك » وبالتاكيد لاحظها قبل ond‏ بعد أن نيههه 
إليها شر وصوله , أنها واضحة ف كل الجزئيات . حتى فى قوائم الطعام . 
الطعم المخصص للضيوف يعلن أنه ينقرد بتقديم الوجبات الجامعية ؛ يرجع 
مرخ الجامعة عناصى تكوين الاطعمة إلى الطلبة الأواكل الذين جاءوا من 
مسافات قصية وحملوا معهم تقالیدهم وأمزجتهم , اعتادوا الطهى ف أماكن 
أقامتهم . ثم بطل ذلك بعد تشييد المطبخ الركيسى الذى أقيم على نفقة 
الأثرياء . وهذا سبب یقوله رجال البلدية ‏ اشارة إلى دورها فى انشاء الجامعة 
وتدعيمها , فهؤلاء الاغنياء من أهالى المدينة , ولولا تيرعاتهم لما نمت الجامعة 
وتطورت , الطیخ الجامعى اشتهر باهداده وجبات لكل الطلبة , وكانت 
لوازمه مشهورة بضخامتها ء حتى قدرت ف القرن الحادى عشر مثلا بمائة 
رس غنم , وخمسمائة رطل سمن , وثلاثة آلاف من الطيور » وطذين من 
الخضار , ومثلهما من الفاكهة ء إلى غير ذلك من دقيق وسكر وتوایل . لكل 
طالب راتب معين يوميا ء وف البداية JST‏ الاساتدة من المطبيخ » لكن ف القرن 
الثالث phe‏ خصص لهم آخر » ومعظم الوجبات التقليدية مرجعها طعام 
الاساتذة الذى بلغ دربجة عالية من الجودة , يعضهم وضع مؤلفات ف كيقية 
إعدادها وفوائدها , قثمة مأكولات مقوية للباه » مدرة للمنی » وآخرى تعاليج 
أمراضا بعينها , BLS,‏ تشحذ الذهن » وتذهب بضيق الصدر » أغرب هذه 
المؤلفات كتاب وضعه أستاذ ف الكيمياء ء ذكر قيه آطعمة تحوى الوانا من 


اللحم يغير لحم , وكبد مقلية يدون کید , وعجة من غير بیض . وشرید يدون 
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خبز أو آرز » وحلوی يدون عسل آو سکر .... یضحك القربی » یقول إن هذه 
معلومات جديدة بالتسبة له , یصمت لحظات شم یقول , إن الخلاف آخطر 
مما یتصوره البعض « وانه أشسق ما واچهه عندما نزل الديشة منذ خمس 
وعشرین سنة , لکنه مع آلزمن اصبی يقهم كلا الطرفین » یقول إنه علی علاقة 
جيدة برجال الحكومة المركزية , ما من وزير یجیء إلى المدينة الا تناول 
الغذاء آو العشاء ق بيه , انه السوحید الذى یمکنه جمع رجال البلدية 
والجامعة فى مادية واحدة . 

یصفی صامتا ء حتی الآن لا يعرف شيتا عن طبيعة تشاطه لماذا يقيم 
هنا ؟, رجل اعمال » لکن .. أى اعمال ؟ لم يقصح ولم یقسر » ومن ناحيته لم 
يرب ل التسار يقي خفن هه اه isle ct‏ ابا 
غامضة يستمد منها نقوذه . لکته لم يستطع تخمیتها . يحيد بصره » یری 
جانب وجهه الأيمن , يزداد يقيتا بغموضه ‏ أنه يخفى آکثر مما يظهر ء ظل 
ابتسامة ساخرة على وجهه » ما محور السخرية ؟ هل تعلق به؟ . 

تسرع العرية ء الطرقات ضيقة , المرور فى اتجاه واحد » تتتهى الاقواس 
الحجريسة . لكن على الجانبين تتوالى أعمدة الصابیسم » قديمة الطراز » على 
مسافات متقاربة » تبدو من بعيد متجاورة , تعرض متاجر العاديات نماذج 
منها ء نحيلة , رشيقة » حوفظ على طابعها وطرازها عير قرون عدة» ثمة 
مصنم متخصص ف Glue‏ أجزائها . واحلال جديد بدلا من التآلف متهاء 
يدور حول ساحة مربعة » تتوسطها نافورة تنفث الماء يتؤدة . عند بدایة 
شارع متسع نسبیا . مبني رخامى قاثم على آربعة آعمدة تعسوه بقايا قبة . 
آحد الأضرحة التسعة والثلاثين » فيه يرقد واجد من الفلاسقة » بالرغم من 
عدم اكتشاف قير كبيرهم , يطلق سكان المدينة على كل ضريح « مثوى السيد 
الاریعین » » يؤمنون آتهم حماة المدينة » والذايين عنها كل شر . يرجصون 
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انحسار الطاعون بسرعة زسن الوباء الاعظم إلى بسركتهم » يقول الفربی » 
البعض یردد همسا ان عددا منهم آقیسم على فراغ ء آو دقن قیه مجهولون » 
عابرون ١‏ وريما يعض الجرمین العتاة السذین صلبوا , أو قطعت رقابهم ف 
عصور بعيدة لقتلهم بشر لا حصر لهم » أى لهتکهم أعراضاء لكن لا یمکن 
الجهر بذلك ف مدينة تخرج كلها ذات يوم معين فى کل سنة لتضع بساقات 
الزهور على الاضرحة فى ذکری تزولهم موضع الدينة » وعند البوایات السبع 
تحية لکبیرهم الذى مازال مرقده مجهولا . 

يتجه پسارا ؛ تتقارب البانی ء تتضام حتی لیصعب تحدید الفواصل 
بینها . يطلب ال مغريى منه التطلبع جهة اليمين ولکن .. بحذر » هيدان كبير 
يتوسطه مبنی ممتد ء ضخم . من ثلاثة طوابق ١‏ لکنها على الطران القدیم ؛ 
مرتفعة ٠‏ نواقذ مستطیلة « مفطاة بقضبان حديدية سوداء متعرجة . تتلاقى 
عند التتصف تماما حيث زهرة معدنية صفراء » الن‌جاج مسدل عليه ستاثر 
پیضاء , لسپپ ما من الطابع آلرسمی للمبنی . یوحی بالسرية .. تتشابه 
أجهزة الاسن , وان بدا هذا تقيل الوطاة , مهيمتا طاغیا على ما صداه حتی 
لیتجاوز حدوده المادية إلى ساثر الاطراق . 

فعلا .. لم يخب ظنه . 

يقول المقريى إن هذا آلینی يعتبر أخطر القار ف التاحية كلها من داخله 
يمكن رؤية كل شىء » برغم ارتفاعه المصدود ء آنه الفرع الرئيسى لإدارة 
الامن الاتحادية ‏ یتبع العاصمة : مديره يعين بقرار رسمى ٠‏ علوی » لكن شا 
علاقة قوية بالبلدية » ركيسها له مكتب داخله » لکن متى يتردد عليه ؟ أى 
واجبات يقوم يها على وجه الدقة ؟ , هذا كله قير مصروف حتى .. لسذوی 
الاطلاع ‏ 
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البنساية . وما شسايهها .. 


.. يقال أن شيخا جليلا مر يفخ متصسوب ء وإذا بطائر قريب منه ء فقال 
الطائر » أيها الرجل الطیب ء هل رآیت أقل عقلا من هسذ! الصياد , نصب هذا 
ألفخ ليصيدني فيه Lat‏ لن آطیر ولن أفسع فيه 6 مضى الشيسخ إلى قصده , 
قضی حاجته ء وعند عودته رأى الطاثر واقعا ف الفخ , فقال : عجبا ! , قال 
العصفور » إذا چاء الحين , لم يبق أثر ؛ ولا عين . 

ISU.‏ تطفی هذه الحكاية إلى سطح وعيه ؟ يستعيد تفاصيلها لکنه لا يقدر 
على استرجاع مصدرها , أين قرآها ؟ عتى سمعها ؟ لایدری » ريما خشية 
غامضة من ظرف قد يؤدى به للتعامل مع هذا المبنى الغريب » لکنن .. ما 
علاقته به » صحيح أن اسمه إدرج فى حيز ما داخله باعتباره ضيفا حل » 
وکما تقضى النظم لابد من تسجيل کل العابرین ء للمبنى صلة وثيقة بتاريخ 
البلاد ‏ إذ برجم تاريخ جهان الامن الاتحادى إلى مرحلة الحروب السابقة على 
توحيد المقاطعات المتصارعة ء خلالها ظهر شخص لا ینتسی إلى هل البلاد 
الاصلیین » تناقضت الروايات حول انتماثه العرقى , فامه من القرب . وأبوه 
من الشرق » وجده لامه من آلجنوب , وچده لوائده لایعرف له أصل » لكن من 
الثابت المقطوع به آن علاقته بالاجرام وطيدة ‏ بدأ صبيا صغيرا فى عصابة 


من الغجر الرحل تخصصت ف سرقة JULY!‏ الصغار وبيعهم لمن لا 
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یستطیعون الانجاب ب ثم تقلب به الحال حتی أصبح من عتاة قطاع الطرق » 
ورویت Ge‏ آخبار تدنو فى كثير من جوانبها إلى الاساطير , قمن ذلك قدرته 
على الهرب » حتی قیل أنه اعتقل وسجن ف کل سجون البلاد وقلاعها , وآنه 
هرپ منها چمیعها» فاذا كان قد سجن سبعين مرة , فانه هرب سبعین » لکن 
Lb‏ قجاة تحول غریب , ماذا حدت بالضیط قبله . هل جرت اتصالات ؟ هل 
تمت الاستعانة به ؟ لا أحد يدرى . 

المهم . انه ظهر ف العاصمة المؤقتة , بالتصديد فى مقر قيادة الجیرش 
الموحدة التى أخذت على عاتقها Lage‏ توحيد الولايات المتنازعة بالقوة . ق هذه 
المرحلة بدا تأسيس جهاز الامن الموحد , ومما قيل عنه ایمانه أن وحدة البلاد 
الحقيقية لن تتم إلا من خلال جهاز آمن قوى « جاثم » يمسك الأطراف » 
ويحدد آلبوّر النشطة , مثل هذا لابد آن يقوم على جهد عتاة متمی‌سین ؛ قساة 
القلوب » وبالفعل آقدم بذل نشاطا کپیر! لجمع آهل الخيرة » هکذا وضع 
آساس هذا الجهاز الفرید , والذی حظى فیما بعد بشهرة حتی عد مرجعا 
لأهل الاختصاص من كل الجنسيات » قواقد عليه رجال المخابرات الأمريكية , 
والسوفييتية « والدول المستقلة حديثا لیتعلموا منه , ليتقنوا الأساليب المتبعة. 
جاء القسس بتفسه ليشرف على تشييد هذا المبنى ؛ ويقال آنه قسمه إلى 
L536‏ طوابق ظاهرة , وثلاثة تحت الأرض . وقسم كل طایق إلى سبعة 
[قسام وكل قسم إلى أربع ادارات منفصلة » وموّه المداخل المؤدية إليه . حتى 
يمكن رؤية الداخلين إليه . أي الخاريجين مشه ءلم تفتح ناقذة , ولم تهتز 
ستارة » آما الآبواب الجانبية الضخمة فموصدة متذ حقب يعيدة . حتى ف 
أيام الاحتفالات الرسمية gf‏ الناسبات ای نزول ضيوف مهمين بالپلاد . ما 


من اعلام مرفوعة ء آی شارات بارزة , فقط » عدد لا حصر له من هواگیات 
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الارسال والاستقیال , یعضها مستدیر » والآخر نحیل قاتم , وهذا الهوائی 
بالتحدید پتردد بين القوم أنه مخصص التصنت على النجوم . وسکان 

الحچرات البعي دة , فى الليل تری اضواء خافتة منبعثة من وراء الستاثر ء 
ويؤكد البعض ان G5‏ آصواتا تتبعث فى بعض الليالى OSE‏ .. لا يمكن تحدید 
مصادرها پالضیط , اختير موقعه بعناية, أنه فى المركز تقرييا , عند منطقة 
فارقة بين المنطقة القديمة حيث منشآت الجامعة ؛ والمنطقة الحديثة , حیث 
المركز المالى والصناعى ۰ يشعر كل مقيم gf‏ عاير يوجود المبنى ‏ اقترب مقه أو 
ابتعد , أقبل تحوه آو أولاه ظهره , لا يحيطه أى سور آو حاجز ‏ فقط رصيف 
عرضه أريعة آمتار , مبلط بحچر قديم als‏ یجدن » لم تجر له أى عمليات 
صیانة ء مع ذلك يبدى وکآنهم فرغوا مته بالامس » وبرغم عدم اعلان ای 
تعليمات بمنع الاقتراب » فلا يسعى إنسان للمشسى فوق هذا الرصيف ؛ ولا 
يقربه حتى الآطفال ؛ أو الحيوانات الضالة , فکان سلوکا خقيا يولد مع 
ساقر الخلوقات يقضى بتجنيه والابتعاد عنه , وعندما عمت البلاد موجة من 
الحوادث الارمابية » وتم تفجیر محطة القطار الرتيسية ف المديتة , وضبطت ` 
شحنة متفجوات ف مخدع رئيس آليعثة التعليمية قبل اتفجارها ء لم تتخذ آی 
احتیاطات حوله , لم یظهر حراس » ولم توضعع حواجز كما جری عند چمیع 
النشآت الحيوية » لم تلح أى بسادرة او علامة تضم عن قلق أى خشية ‏ عدا 
ملاحظة رصدها صحقى محلى ۔ ولم تتشر إذ ظهر هواگی جدید ضحم 
عند الحاقة الغريية » پشبه شباك الصید الستخدمة ف البحار الچنويية . آما 
آغرب ما سمعه » فهى القول بحركة البتی » إذ یژکد بعض من أهالى المدينة 
أنه غير ثابت » يتحرك ٠‏ یکمل دورة کل تصق قرن , الواجهة الشرقية التی 
تعلوها صورة من حص ملون راس المؤسس كاتنت جهة الفرب منذ خمسین 
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سنة » يؤكد ذلك يعض العمرین » أنه پتصرك طبقا لنظام هندسي بارع , 
بحیث لا تلحظ حركته , ولا يدركها المقيمون داخله , آو الساعون خارچه , 
تماما مثل کوکب الارض ؛ يدور ولا يدرك الا العرض الناتج ء ليلا ونهار)ء آما 
الحركة نفسها فلا تحس , لا توجد حسور قديمة توضی الوضع » بل لا توجد 
صور على الاطلاق + وییدو آن ثمة اشعاعا خقیا ينيعث بوسيلة ما , يفسد آی 
عدسة تصوییر توجه إليه من بعيد » من أى زاوية » آما الصور اللتقطة 
بواسطة الاقمار الصنامية فلم تتضح بها ای معالم ء مکانه بقعة رمادية 
وکانه آرض يباب . 

مما يتردد أيضا من غريب القول . اختفاء المبنى ف ليال غير محددة کل 
عام » ق طقس صفی , خال تماما من الضباب , ولم يثبت ذلك اما أساتذة 
الجامعة وطلبتهاء فيقولون ان هذا الجزء المهيب . الظاهر , ماهسو إلا مدخل 
وغطاء لمساحصسات ممتدة تقع كلها تحت الارض , تخسم فيما بينها سجضا 
غريباء یتسم باستمرار , كلما ولد طفل تقتم له عدة ملفات ق أقسام مخطفة 
من البتاء , وتشيد له زنزانة صغيرة . معتمة » خالية من الفتحات » ريما 
نزلها يوما. 

يضمر الجامعيون كراهية للمبقى وما يمثله . لكنهم لا یجاهس‌ون » 
فجهاز الآمن الاتحادی له منزلة خاصة ف طول البلاد وعرضها » إذ پنسب 
إليه ترسيخ السوحدة الوطنية » وفض الخلاقات ؛ العرقية , والطائفية . 
والديتية» والقومية » عدا خلاف واحد استعصی فضه ‏ أنه القسائم بين 
الجامعة والبلدية , انه خلاف عميق , قديسم » بدا قبل قيام الدولة , ثم یعرف 
إلى آی جانب یمیل الجهاز برغم صلته العضوية پالبلدية . وتداخل وتشابه 
پعض الاختصاصات , لکن برغم تعقد العلاقة بين الجامعة والجهان . فاته 
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من الشابت تعاون عده من الاساتذة , سواء فى تطويد الاجهزة العلمية 
الخاصة چدا . آو آلبحت عن وسائل جديدة فى مجالات الاستتطاق والتمویه 
وکشف المعلومات , وهتاك عدد مجهول من الاساتذة والطلية یتقل Gul‏ ما 
یجری ف الکلیات التظرية والعلمية ‏ 

لکن .. إذا بدا للبنی مصمتا هكذا . فمن آين مثاقذه ؟ . 

يقول البعض ان هناك مجموعة من الدربین تدریبا Lule‏ يقيمون 
باستمرار داخله , ولأسرهم أماكن مخصوصة . وأنهم کیفوا ظروقهم على 
الاقامة الأبدية» وهؤلاء هم قوم الملقات , المكلفون بالنظر ق الاوراق . 
والارشیف القديم ۰ ورصد المعلومات ء وتصحيحها . وتقييمها « واضاقتها , 
أي حذف يعضها ol‏ مضاهاتها بعضها البعض ء كذا تحليلهاء ولهم منزلة 
«deals,‏ وعتدما تمت عمليات التحديث وأدخلت الحسابات الآلية » لم يتم 
الاستغناء عن قرد منهم » يل اعتبروا هم المرجع والاساس , فاا حدث أى 
خطا فى معلومة cle‏ لا يتم تصحيحها قبل الرجوع إلى الاضابير الورقية coll‏ 
يسهر علیها هؤلاء , اشتهر عنهم حبهم لتعمل » وایثارهم البقاء داخل المبنى » 
وكلهم by toil‏ من اجداد تخصصوا ق قطسع طريق الحريس , والاغارة على 
القوافل المتجهة من وإلى الصين , شقوا عصا الطاعة على كل حساکم آو ی 
سطوة « وسكنوا الأماكن الموحشة , شم تجح المؤسس ف الاتصسال يهم 
واقناعهم وضمهم . 

لايمكن القول بوجود مدخل رئيسى ء للعاملين المقيمين خارجه » أو الذين 
يتم احضارهم طواعية آو قسرا » علاتية آو خقية » هناك due‏ مداخل بعيدة . 
بعضها عيارة عن مبان صغيرة , متفرقة , لاتثير الريبة ء آى الفضول . عائلية 
الحضور ء منها تبدا ممرات متصلة ء ودهاليز متقاطعة » وصالات اشبه 
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بالميادين الصغيرة : وقاعات » وريما يصل الغریب إلى صميم البتی بدون أن 
يعرق , لكن العاملین الذین یترددون عليه سوميا . أو الذیین يخرجون أو 
پدخلون قلا يعرف کل منهم متفة الآخس . لا پوجد شخص واحد یلم بکل 
الاقسام حتی السئول الاکیر» الاتحادى ؛ آی المحلى » لكل طريق معروف » 
مرسوم » لو اتخذ بره لضل وعجز عن الوصول إلى هدفه . ولا يمكن للقوم 
سواء من آهل الداخل آو الخارج . اجتيان مكان إلى آخر بدون تصريح 
مسبق, ذى لون معين ء مبرمج مسيقا . لا تفتح البوابات الالكترونية إلا بعد 
دقعه فى مكان معلوم » آما الأوراق الخاصة بتصميسم المينى ء وخباياه قمن 
gut‏ آسرار الدولة الاتحادية . وكلمة المبنى فى جميع لضات البلاد تعشی 
مضموتة والاشارة إلى دوره آیضا. لكنه ليس الوحيد الذى یلفه القموضش 
هناء 

هذا مبنى البعثة التعليمية الامريكية , آثار تشییده ف تهاية الاریعینیات 
جدلا وتقاشا فى السحف والجالس المحلية , وخصصت جلسة كاملة ف 
مجلس الشوری لناقشته , يقع قرب الستشقی الجامعی القائم على تل 
مرتفسع مکسو بالاشجار » أول مسن اعترض عليه اساتذة الجامعة فلمانا 
تجیء يعتة آمريكية وتقیم على مقربة من أعرق صروح العلم ف البلاد » هل 
یعتی ذلك الشروع ف اتشاء جامعة أمريكية ؟ خاصة ان النفوذ الامریکی فى 
تصاعد ء از انتشرت ف العاصمة الاتحادية مطاعم الوجبات السريعة , 
والمشروبات الغازية ء والحال التی تذیع الموسيقى الصاخبة أما السلسلات 
الأمريكية فتمتل مساجات زمنية واصدة ف قنوات التليفزيون المختلفة » 
وتردد أن ثمة قتاة خاصة ستخصسص ليث البرامج الأمريكية مباشرة . 
بالطبع واکب ذلك ارتباط اقتصاد البلاد بسالعونة الأمريكيية , والدخول فى 
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حلف عسکری متين . لکن هذا كله فى جانب » والاقتراب من عرق مراکز 
البلاد العلمية فى جانب آخر . اثر تصاعد الاعتراضات هدد السقیر الامریکی 
فوق العادة انه فى حالة تعثر !لشروع قلن تتدخل الحکومة الامريكية لدی 
صندوق النقد الدولی للمساعدة على جدولة الدیون المستحقة » صدرت يعد 
ذلك تأكيدات من العاصمة الاتحادية تقول أن تمثيل البعثة سيقتصر على 
وجود بعض ممثلى مواکز البحث العلمى فى الولايات التحدة لمتابعة بحوث 
خاصة لايمكن اعدادها إلا من هذه المنطقة , نتيجة لموقع الخدينة الفريد 
بالنسية إلى زاوية ميل الكرة الآرضية « والحق أن آول من تنبه إلى هسذه 
الخصوصية نابليون بوتابرت من خلال البعثة العلمية التى صحبته خلال 
حملته إلى Grill‏ 
الهم .. بدا تجهيز البنی بصد اختيار الوقع , وتقديم تعهد مكتوب إلى 
البلدية يمراعاة الطايع المعصارى العام . ثم اسند الجانب الامریکی العمل إلى 
شركة مقاولات آمريكية متخصصة ف أعمال التشييد العسكري قيما وراء 
البحار . سیب هذا ردود قعل سليية ق مجالس ادارات الشركات الحلية , 
لكن السفير الامريكى آقام حفلا هائلا ف حسديقة السقارة الشتوية , دما إليه 
ممثلى شركات القاولة المحلية . المسموح لها بالعمل ف المقاطعات» اتفرد بكل 
متهمء سال عن مقدار الربح ف حالة تنقيذ البتاء , بمجرد سماعة السرقم 
يخرج على الفور دفترا صغيرا ويكتب شيكا مصرفيا . مقبول الدقع » 
مضمونا من بنك تشين مسانهاتن » فرع يروكلين » خرجوا راضين وعتد 
معظمهم ندم لانهم لم يضاعفوا الرقم المتوقع » اتفقوا على نشر اعلان يهنن 
الزميلة الامريكية بالبدء , وآخر عند الاتتهاء من البناء ‏ 
بسرعة » قامت كتلة خرسانية هائلة » توافذها مجرد شقوق مستطيلة 
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تتسع من الداخل , بحیث یمکن لقامة رجل بالغ الوقوف » يرى الخارج ولا 
يمكن رصده آو مشاهدته . آضیفت چدران خارجية ؛ تطابق رسم البانی 
العتيقة , رصدت مریعات خرسانيسة ضخمة , لاتسمی الفواصل پینها إلا 
پمرور شخص واحد بصعوية , اعتبرت مصداً لای هجوم انتصاری 
بالعربات اللفخفخة . وضع احتمال لكل خطر وارد » مع ان المديتة لا تقع في 
مكث الاضطرابات الشهير , لكن بعد ما چری ف طهران اگناء Rag tll‏ 
الاسلامية وجب اتخاذ الحوطة . 

كل آسبوع اعتاد SLAW‏ , رؤية شاحنة ضخمة تصل فى مواقيت محدود. 
تحوى ثلاجة هساظة , ققق آمام الياب الجانبی بضع لحظات » يسبب هذا 
ارتباکا ف المرور لدقائق « تفتح البواية وتزال الوانع وتختقى داخل البتی , 
آنها تحوى الماكولات « والمشرويات والبريد الخاص , یستفرق هذا ست 
ساعات كاملة . جميع اللوانم ترد رلسا من القاعدة الأمريكية ذائعة الصیت 
فى البلد المجاوى . سيب هذا ضيقا لتجار المدينة » لكن تبدى الامور غير مالوقة 
عند وقوعها , ومع تكرارها يعتادها القوم , هکذا أصيح هذا البتی he‏ من 
الواقع العمرانی , وان استمر حضوره غامضا . يثير التساؤل , وآأحيانا 
الکراهية , وریما السخرية . 

یقول آلغریی أن الفندق الكبير مبتی آخر جدیر پالسرژية , يقع قرب 
الحديقة اليايانية , لکن سیحتاج هذا إلى وقت . تبقی ابتسامة على وجهه . بين 
ارتسامها على فمه وزاویتی عينيه صلة , سرعان ماتبدى تجاعید عديدة 
متوالية ء ثمة شیء Yo be‏ يمكنه الوقوف عليه » أى تحديده » لكنه يبقى النفار 
بينهما , اعتذر بحسم عن دعوته إلى الغذاء « وعندما اجتاز بوابة الفندق » رای 
الفتاة النحيلة » الباسقة ؛ من هيتة وجسودها . مسن لحظ تطلعها إليه , من 
سمات انتظارها . أدرك آنها تتوقعه هو بالتحديد . 
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اسايق مسر Gund‏ نا .. 


..ما من أجمل » وارق . souls‏ . واثری بالوعد » والدعة » متل أتثى تهیات 
للقاء , عندما تشع مکونات حسنها الترقب » وتشرع نقاط حوافها , مرسلة 
عبيرها صوب من سرغب » ممهدة لحلول اللحظة التی سيصبح فیها الفرد 
جمعا « والواحد اثنين . 

لا يستدعى أمرآة ولجت عمره ف هذا الحط أو ذاك إلا ورآی طلاتها الأولى 
فى افتتاحیسات اللقیا ء ویدء لحظات التداتی ۰ رب علاقة دوم سنوات » وان 
تغرب شمسها , تتحلل مناصرها وتذوی « لایبقی من حمیمیتها إلا لحظات 
قلائل » ومضسات تدل على جوهر حقب امتدت وظن عند اللجساج قیها آتها 
دائمة آبدا , لكن تفنى التفاصیل . وتضدغم الجزتیات » ولا يبقى ساطعا إلا 
البداية والتهاية » مفتتح القوس واغلاقه . 

هكذا ايقن لحظة رؤيته تلك البنية الفارهة . ان هيئة اختظارها تلك ستجپ 
ماعداها » آنها ستبقى ف same‏ يسترجعهها فى اقامته ورحيله ء ف سكونه 
وترحاله . تيدى مختلفة عن تلك التى رآها واقفة أمام المنضدة المستطيلة , 
توزع الملفات والشارات . والبطاقات , وتبذل جهدا , وتفنى Lad‏ من الطاقة 
آثار اعجاب الكافة , حتى بادر يعضهم بعبارات امجاب » واسفر آخرون عن 
oy‏ اما هی فلزّم صمت بدافع من خجل قديم لا يتبدد إلا بعد الايغال فى 
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القريى , وهاهی تصعی إليه » وتجهر صراحة . فلم تأت إلا من اجله . تأسف 
لان قدومها بدون مقدمات » يرفع يدا معبرة صن احتجاج صامت « لکنها 
تواصل القول » حاوكت الاتصال به ف الصباح الباكر ولم تجده , ولان ما 
تبقى من ساعات اليوم قليل , وغدا الجلسة الختامية . آما جلسة بعد الظهر 
فلن تحوى الا تلاوة ابحاث مطبوعة , وزعت على المشاركين , تبتسم دافقة 
عذوبة ريانة » تقول إن من يحملها يثيت اسبقية الجامعة على البلدية ف 
تاسیس المدينة , وتقترح عليه جولة لرؤية العالم غير المدونة ف الكتيبات 
السياحية. 

يتبدد ارهاقه بعد صحبة الغریی » تتلاشی رغبته ف التماس الهجوم 
قلیلا . حتی بیدا ما بعد الظهر نشطا , قادرا » يبتسم Likes‏ شاكراء يحل 
عنده ابتهاج ؛ ویخف امره . يشعر آنه مقسدم على آمر ء فما من عامسل ميدد 
للوحدة ء للوحشة » ليبوسة الوقت ء مثل القربی من امرأة راغبة ؛ مرحية ء ما 
البال ]13 شرعت هی ؟ بسط يده فتقدمقه » شعرها مسترسل , مستمر حتى 
تتوء رد فیها مثل فكرة سلسة » حاذاه؟. فیدا جائب وجهها الایمن » ذو 
حضور خاص ء ف عینیها اختلاف ؛ وسن Jolie‏ ف اليسرى , شارد » تتفرد 
به ‏ فیضیق منها . يوجد اختلاق غریب عجيب عن الیمتی » لا یبدی إلا إذا 
تطلعت إليها يالمواجهة » ولکن يوجد القايرة بين الجانبین الایمن والایسی , 
فکانها اثتين ف واحد ء آو شطران مختلفان تضاما مها , وهذا من اندر ما 
رای ء آما سلامحها قتوحی بابتسامة لا تسفر تماما ء لکتها موجودة فى 
موضع اتفراجه شقتیها « ومن وقت إلى وقت یبدی جبینها طیفا شجیا « لکنه 
لایقطم الامل من ابتسامتها الخفية , التی تبدى کوعد قائم بالرسی . 

مضیا تحت الاقواس الحجرية » مرا الطريق « وعندما أبدى تردها لحظة 
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اقتراب عربة خاصة ؛ مدت يدها إلى ذراعه , قالت ان الشیاب يقود بسرعة . 
يتوقفون فجاة على بعد قليل چدا من خطوط المشاه , هذا لم يكن موجودا من 
قبل » سیی هذاء لكن ما العمل أزاء تراخى قبضة رجال الرور ؟ 

فى شارع جاتبى ینتهی ببناء آحمر اللون . نوافةه مغلقة , توقفت أمام 
سيارة صغيرة » زرقاء اللون » قالت انها استعارتها من صاحبة لها الليلة 
الماضية . خصيصا لتلك الجولة ء آنها لا تمتلك عرية , تستخدم حاقلة المكتب 
فى ساعات العمل الرسمية ء انتقالاتها محدودة جدا, لا تفادر مسکتها 
الصغير ]لا ادرا » مجرد اتتهاء عملها تعود إليه ء نادر! ما تقضی الامسیات 
ف الخارج. 

تحذیر هذا ؟ پقول مداعبا : 

ما من صاحجب ؟ 

طتفت إليه فجأة  Ub‏ موجزة . 

نعم .. عندی صدیق oe‏ 

بعد لحيظة , تتابع . 

آنه ق الهند .. 

آوشك على مزید من الاستفسار , لكنه ازاء حزمها وايجازها کف , عاد 
یقکر قیما هالته من استعارتها سيارة صاحبتها خصیصا لتلك الجولة , أن 
اضمرت التية من الليلة الماضية . متی بدا اهتمامها ء متى آقرت شروعها ؟. 
كانت تيدو لاهية . مستعصية , آما اخیاره ا عن صاحبها فلا یدری كيف 


پقبله آو يقيمه ؟ أنه يسعى باتجاه لحظة محددة تتيدد حواجن غير مرثية . 
وتحدث الصلة » إذا تجاوزها فلن تتحقق القربی أيدأ » يعد ساعات سير حل , 
يعضى إلى مكان وتيقى هنا ء ریما لن يصل هذه المدينة , لن يراها ؛ وهذا 
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غالب » ربما تختفی صورته من وعيها بعد cpm‏ فلماذا یستثار قض وله 
حول صاحیها ؟ Lal‏ محاولته للاتصال بعالها الانشوی فلها مشروعية » ما 
عليه الا تگمس الاطراف والحدود , ولها القبول أو الامتناع . 

يركب إلى جوارها ء عبيرها الانثوی طاغ , ما من Jou‏ وقعست عيتاه على 
امراة إلا وشرع » وإذالم يسقر فأنه ینوی , ویسال نفسه » هل تصلح لى 
وهل اصلی لها ؟ فلماذا يخرج عما يدركه من الناموس ؟ 

لم تارده عند لافتة , آی مفسرق » طرق آضیق , ذات اتجاه واحد » لم 
يساكها مع الغرپی » تتوالی آبسواب خشبية , ضخمة , مقلقة , الأرض آمامها 
ممهدة لدخول العربات ء علامات منع الانتظار » ف الفراغ الوحی بالسر . 

تقول زنه الجزء الاقدم من الدينة « يوازى قدم الجامعة ذاتها ء هنا یقیم 
معظم آساتذة الجامعة : خاصة الکلیات النظرية , بعض اساتذة الکلیات 
العملیة يقضلون سکنی النطقة الجديدة . ف المواجهة بدا بناء أسطواتى » 


مرتفع » يؤدى إليه سلم عریض . 
-اته الحصن المشيد .. 
پیدی دهشة , آی حصن ؟, لم يخيره الغریی به ء تتساءل .. 
أى مغربى ؟ 


ينبثها Ste‏ تهز رأسهاء تقول انها تعرف أهالى المدينة ء خاصة 
الأغراب منهم , آو ذوى الاصول الاجنبية ء لا تذكر أن بينهم مغربيا یطلعها 
على رقم الهاتقفء تقول انه سيعة أرقام , وهواتف المدينة ستة لاغير . ريما 
ق العاصمة الاتحادية . 

تدركه حيرة » لكنه يترجل مستجيبا لاقتراحها رؤية الحصن المشيد » 
تحرص على أن تتقدمه بضم خطوات فیمتای + تلامس الارض يأطراف 
أصابعها » كانه شروع فل رقص ولیس خطوا » یهفو . 
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Gal‏ الدخل ؟» الجدران مصمتة , هل سیعبر قنطرة مؤدية » ويدرك أنه 
بحاجة إلى آتس خاص بعد چدپ طال آمده , يتقدم عند وصولها وانحتائها 
آمام كوة صغيرة , وال تفتح حقییتها یبادر , متأهبا لدفع النقود « لكتها تلوح 
ببطاقة . خضراء من ناحية . صضراء من جهته » تقول انها تحمل تصریحا 
پدخول جمیع الاماکن الاثرية : والهامة « یاعتبار‌ها عاملة فى شركة سياحية . 

أين المدخل ١‏ الجدران مصمتة , هسل سيعبر قنطرة مؤدية , آو الاب 
خفی؟ . یفاجا بمصعد خشبی ء قديم » یتدلی من آعلی الحصسن ؛ مشدود 
بچنازیر یصدر عنهة sane‏ آشبه بدولاپ صغير ؛ ينزلق بواسطة بکرات 
علوية لم يتبينها إلا عند وصولهما إلى السطی , ارهقسه صعود الارتق ام 
الشاهق , التارجی . البطم , كم یختلس النظر إلى الارض التسى راجت GU‏ . 
خشية دوار مقاجی , حتی عندما لاحت له آسطح البیوت التجاورة ذات 
اللون الوردی » متقارب الدرجات , آما الاقق فبدا تائیا كان لابد من اجتیاز 
Jel‏ الجدار من خلال درجات سام ثلاث تم حفرها فى القرن الاضی . وقفا 
فوق السطع الداتری » يبدى الحصن كله أسطوانة ضخمة من العچر 
الصمت  Lal‏ القلب فعبارة عن متاهة خفية , معظمها لم یعرف بعدء من 
ممرات ضيقة ؛ وأبواب حجرية » حقيقية » وهمية » منافد تؤدى إلى نفس 
الداخل » ایواب مستطيلة ء واخری مربعة أو دائرية , لابد من اجتیاز طزيق 
تشير إليه الاسهم الفوسفورية , تم تحديده بواسطة قسم التصامیم 
العمارية فى الجامعة اختصارا لوقت الزاتریسن + حتی یمکن السوصول إلى 
غرفة الاقامة حیث تحصن واختبا صاحب البرج » یستقرق الوصول [لیها 
ثلاثين دقيقة , الا يغال ف العمار صرهق , تمیل المرات ٠‏ آحیانا ترتفع » 


تتقدمه الرافقة الباسقة » رشيقة ء فتية . تعرف التضاریس . تحفظ الخیایا , 
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لاتجردد عند المفارق التشابهة , تبدو کینونتها المادية ء الرشيقة , مصدرا 
لطاقة شابة , متجددة , قادرة على الامعان والتحمل , حاول مغالبة خفقه 
افتسارع . وتوای أتقاسه » وضیقه بالهواء الراکد غير التجدد , انه على 
مشارف كهولة , یجتاز قنطرة فاصلة ما بين زمن الحيوية والو شك عل 
اضسمحلانها » قتامة نتزاید داخله » رقم ان البنی كله صمم للهرب من المنية , 
وتضلیلها ء هذا سبب بتاء الحصن . 
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الحصن قدیم » یرجع إلى ما قبل التاریخ الدون للمديتة آو الجامعة ؛ ریما 
إلى المرحلة التالية لاستموار ذرية الفلاسفة الاربعین » من هنا یقول 
الجامعيون أن اسلاقهم لعبوا دورا ق تصميم تلك المتاهة الغربية . على 
أساس آتهم یتصدرون من صلب الفلاسفمة , ویعتبرونهم النواة البعيدة 
للجامعة , والعلوم كلها , بدأ الآمر عندما تولى محارب قديم الناحية , كان 
محاربا . شجاعا » عنده اقدام » وجرأة على الموت ٠‏ تلقشی ق صدره سيعين 
ضربة سیق » نجا منها ء ولکن يعد أن تركت علامات صعب اندمالها , قضی 
الخمسين عاما الاول من عمره ق مطاردة القبائل الجنويية » والتصدی 
لأهالى اليحار الشمالية « واخضاع المتمردين ق الجیال القريبة . 

ثم استقر ف الناحية , أوكل الیسه تسيير شئون الخلق , وتنظيم توزيع 
المياه , واستغلالها بواسطة الصهاريج , مع سكونه , وبدء آيام راحته تغيرت 
أحواله ومسارت إلى عكس وخلف ء مال إلى الصست » ثم نقل عن تساه أنه 
هجرهن . وزهد ف اتيانهن » وصار يخثسى النوم ليلا حذرا من طول 
الهچوم. وانعدام اليقظة مرة آخری , لم يكن يغفى إلا مضطرا ولمدة ساعة لا 
غير كل أربعة أو خمسة آیسام ؛ صار المحارب القديم إلى خشية الموت » 
والخوق من القناء » القياب عن عالم الحس والعضی ء حاول الحكماء 
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التحدرون من القلاسفة معالجته خفية ‏ ولهم معرقة بالطب ؛ وعلم التجوم , 
وصنوف العارك الكقيلة ‏ خشوا ذیوع أحواله , خاصة ان الناحية كانت على 
وشك خوض حرب ضد ثلاث مقاطعات متجاورة » يسبب الصراع على نبع 
ماثى فى الجبل القريب ah‏ خاصية فريدة , عند وضعه ف اتاء یقور » 
نسيت إليه قوائد . 

صارت الناحية إلى خطر » واجمع الحكماء على اخفاء مرضه ء أستجابوا 
بسرعة فقترحه السڌی بدا فريباء وتؤكد الروايات أن واحسدا من أحفاد كبير 
الفلاسفة أوحى به إليه » وآنه لم يصدر عنه GY.‏ افتقد القدرة على التفكير 
بعد اتعدام آوقات نومه » وأخرى همومه » ف البؤرة يمكنه القبوع ء درء 
الخطر , وتضلیل العدم . شارك صفوة الحكماء فى ينأثه « ويقال أنه بسا 
غرييا بمقاييس الوقت » حتى حار الاعداء عند‌ما رأوه ghee‏ وعجز رصدهم 
عن استكشاف حقيقته , فطنوه طلسما يدفم الآذى عن آهالى الناحية , 
فاحچموا وتراجعواء حتى الآن لا يعرف المكان الذى لجا إليه المحارب القديم 
للاختباء من الموت fe‏ وجه الدقة , أذ يشمل الحصن على أربعين مکانا 
بديلاء متشابها . وصف المرات والدهاليز المؤدية Samy‏ آريعين مجلد؛ لم 
تطبع يعد ء وتعتبر من نفافس الجامعة ء تسجل البعثات التی نقبت على مدی 
GUI‏ عام الآخيرة العشور على عدة هياكل عظمية « يعضه ا لبشر يبدو انهم 
ضلوا طريقهم آثناء محاولتهم البحث عن كنوز متوهمة ‏ والیسض الآخر 
لحیوانات منقرضة لا مثيل لها الآن , ولا يعرف قحد لماذا ولجت المكان ؛ أو .. 
كيف ؟ لکن آغرب ما يتردد بين رجال المدينة ونساتها القدامى » آن المحارب 
القديم لم يمت واته باق حتى الآن , حى يرزق » ويرجع ذلك إلى ترتيب 
محكم آعده احفاد الفلاسقة بحيث تسدخلوا فى دورة الوقت ٠‏ قأوقفو! اللحظة 
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عند دخوله » وان سكسون حرکته تلا ذلك » فلا حركة إلا مع نقله » وتمامها 
يعنى انقضساء مدة , تمكنوا من الغاء هذا . وهذا يطول شرحه , ویصعب 
تفسيره . وللامر علاقة باختفاء الأمير الصینی » كيف ٩‏ : هذا ما لم يلم يه 
aad‏ ما الفارق فيكمن ف انتظار قوم لعودة الأمیر . وانعدام ذلك يالنسية 
لتلمحارب الذى هرپ من الموت . 

پالطبع .. يسخر رجال البلدية من ذلك ء وق القابل يتهمهم الجامعيون 
ياشاعة مالا يعقل ونسبته آلیهم حتى يستخف الناس بهم , ونهتن مكانتهم. 

عند الحد الآخير المسموح بوصول الأجانب إليه » قالت مرافقته أن 
البعض يوقنون بوجوده حياء لهم آشیاع ف الخارج » خاصة ف ولاية نیفادا 
الأمريكية , يفد القادرون منهم كل سنة ق ميعاد معلوم لقضاء آأسيوع عنى 
مقرية من الحصن » يزوروته يوميا ويخاطبون الغائب جماعة باللغة 
القديمة. 

تومى برأسها : هذا حقيقى . 

قالت إن الحكماء تادوا ف التاس بعد دخوله الحصن » ان المحارب القدیم 
of‏ له آن يستريح ء آنه احتجب إلى حين غير مقدر , غير معلوم , سيرجع قوياء 
سليما من كل عطب ء متچایزا کل فناء , وعنده الحلول للأمور المستعصية , 
آما تدبير آصوال الئاس قلابد من اسنادها إلى رجل قوی ليمكن التصدي 
المصادر الخطر , خاصة الذين يريدون الاستيلاء على نبع الماء الفوار ٠.‏ 
بالفعل, اختاروا ميارزا شهيرا حارب ثحت امرته » أطلقوا عليه » نائب إلغيية, 
برغم عدة قرون منقخسية » برغم اختلاف الدلالات ۰ وتبادل الواقع » فمازال 
پوجد منصب ف الهیکل الوظیفی البلدية يعرف بناثب الغیبة ؛ وهو الختص 
پالاشراف على الحطة الرئيسية لتنقية آلیاه , وتوزیعها , وتحصیل الاموال 
الخاصة بها من البيوت والصالی » آما الجامعة فتدقع مبلفا رمزیا . 
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یستفسر عن العلاقة بين الغيبة والیاه » تلتفت إليه . ابتسامتها رحية » فى 
اختلاف عيتيها تواقق وتماثل « يجتازه وفق » بتاثير اقفرادهما آو ايغالهما ق 
النآی عن القراغ النظور ء يخشى أن يبسدى منه بدون قصد ما لا يليق , تهب 
عليه ريح طيبة من زمنه القديم « عندما كانت تغمره الرغبة فيبدأ ولا يكف . 
حتى يتحول وجوده إلى لقظ منهمر . يبدأ أخبارها بنبا حصن قديم , مندثر. 

ف الزمن البعيد , الآفمل , حيث لا يمكن تحديد علامة فارقة gh‏ سنوات 
قاطعة , آو حوادث معينة . عاش ملك چبار اسمه النمرود ٠‏ يسط ظل ملكه 
على فياف » ودانت له آمصار قصية , وأخضع ممالك , ثم تطلع إلى السماوات 
العلا يعد آن قهر کل ذی سلطان فوق سطح الأرض , مأذا! بصد وصوله إلى 
الچهات الأريع الأصلية » واجتيازه البحار السبعة ؟» ف إحدى اللیالی قرر بدء 
المحاوثة , على القور جمع کل ی علم . آمرهم بتصميسم برج يصعد إلى 
مالانهاية ء يتجاوز الغمام . يدتى من الاقلاك ء يمكنه آسر الشهب والرواجم , 
التى تمرق آمام عینیه ف الليالى الغامقة , ولا یدری لها تفسیرا , وجم العقلاء 
ومنهم آصحاب العلم الغزیر , لكن من یقدر على تحدی أرادة نمرود ؟ + 

بدا العمل لتصمییم برج یمسل إلى السماء » حشد آسری الحروب ٠‏ 
والعیید. وجمع بلا حسد من الفقراء » وخلال عامين آمکن له أن ينظر إلى 
السحاپ من آعلی ؛ وآن یری العماو من تحته , بعد أن تجاوزه البناء » لم 
يتوقف التشیید » ولم تهدا الحركة ؛ فى صباح يوم خرج التمسرود ممتطیا 
صهوة جواده الأكحل ليتفقد العمل « وليتطلع إلى سموق برجه . الذى لم يكن 
ممكنا رؤية نهاية ارتفاعه عند الوقوف تحته مباشرة . أى بالقرب edie‏ إتمأ 
لابد من الابتعاد مقدار غير قلینل , حتى يمكن مشاهدة حافته العليا التى 
تغوص ف السحاب» لا يذرى أحد , ولم يقسر المعاصرون أو المؤرخون الذين 
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جاءوا بعد ذنك ما جرى , ذلك أن النمرود نقسض دماغه نفضة هالة حتی 
روع المحيطين به » وجزع المقريين منه ء ومنذ تلك اللحظة پدأت آلامه التی 
استصرت حتى موته » قيل ف تعليلها أن حشرة صغيرة جداء مجهولة » 
ذؤييةء تفذت من آذه » واستقرت فى مكان ما من راسه , کان طنینها يسبب 
له آلاما Ll‏ حتی لا تدركه الراحة الا إذا ضرب بالنعال ؛ تصصه آحد 
الحكماء بالكف عن محاولة الصعود إلى السماء » فما جرى مجرد عقاب 
دنيوى من الخائق الجبار , لا تدركه الابصار ويدرك كل شىء » غير أن آمره 
بايقاف البناء لم ينه لله القظيع . 

تبدى مرافقته دهشتها, ملامح طفولية . صافية : يبدى جانب منها لم 
يقف عليه حتی هذه اللحظة , يهم بالدنى , ولكنه يحجم » پستبسدل رغبته » 
وشروعه الوشيك , بالاستمراں فى اخبارها عن حصن آخر غریب أيضاء لا 
یعرف ما يشبهه , آو ما يماثله » أنه نبساً قديم دونته الکشب » حول مهتدس 
معماری بلغ فى قنه مدی لم پسبقه الپسه آحد » ولم یعرف عمن سبقوه » آی 
جاءوا بعده , آنهم طالوا رتیته آو وققوا على مهارة تمانله » فمن أعماله التی 
بقی ذکرها. بناية تدور مع أشعة الشمس طوال الیوم . نواقذه تتسع إذا 
وهن الضوء وخفت » وتضیق 1G)‏ اشتد وسطم , كذلك المسجد الذى ذکره کل 
مسن شاهده » أي صلى به من الرحالة الغرياء , والتجار الذین دونوا 
مشاهداتهم « والشعراء الساعين , والصوفية السائمین « والبلفاء المحدثين , 
مسجد تتخلل جدرانه Suc‏ فتحات بدخل متها الهواء » قاذا اشتد آمر الریاح 
سمع من على يعد مسيرة ثلاشة آیام بلیالیها . صسوتا جمیلا . مختلقا عن 
النغمات البشرية » يسبح بجمد الله وشکره , لا .. ليس هذا آغرب مسا شید . 
انما ذلك الحصن المنيع » إذ استدعاه ملك البلاد والتصرف فى شئونها . طلب 
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منه اقامة بناء , یتحدث die‏ ویعجب منه أبناء الآزمنة اثقبلة , على الفور , بدا 
يشحذ آروع ماعنده s‏ صمم حصنا منيعا , قویا , بدیها , لم یفهمه آحد آثناء 
العمل به » ولم یتصرف إنسان » على صورته المكتملة , لم تتفتح ملامحه الا 
قبل الفراغ بفترة قصبرة ء تحوی فصول السنة الاريعة متجاورة . من شتاء 
مارد » وصیق قاثظ » وربيع وخریف › ثم آجری الماء يدون ماء فى مواضع 
معيتة , ونصب مناظر بحیث يرى الچالسس فیها القلیل كديرا , والقطرات 
المحدودة بحرا يلا حد , ومحيطا صعب الخوض فيه , یتخلل الجدران قنوات 
صغيرة پسری gad‏ السك الساتل ف دورة مغلقة يلا حد Lal‏ جدران 
الحصن قصممت بحيث تبدو للساعین إليه أى حوله ف أوقات الأمان » وایام 
الدعة ء لکن .. إذا لاج خطر صاء فإن لوضا معينا ينتشر بترتیب معلوم لقلة 
محدودة قيختفي المبتى كله عن الانظار ء وبذلك يصد المدافعين col‏ هجوم 
ویمکنهم آتیان العدى من حيث لا يدرئ . 

يوم اقتتاح الحصن , صحب الملك المهندس إلى أعلى نقطة فى الحصن , قال 
أن العمل حظیسم سیخلد اسمه . لکن کیسف يثق الا يبنى مظه لمن سياتى 
بعده؟. تطلع الهندس إليه » أدرك مسا یجول بضاطره » قال إته لا پمکنه 
تصميم آخر مثله fs‏ وضع خلاصة عمره هناء وهتا أشار الملك إلى أثنين من 
حراسه » أمسكو بالهندس الذى بدا مستساما , SIRs‏ توقع ما نزل به» 
آوثقوا يديه وراء ظهره وشيعوه ف الفراغ » قيل للناس أنه أضمر الخي انة . 


لکن ف اليوم التالى جرى مالم يتوقعه احد , إذ طلع أحد مساعديه إلى الك . 
وأخيره بما كتمه المهندس العیقری , مالم يطلع عليه أحد ؛ ما الحكاية إذن؟: 
لقد أفضى إلى معاونيه الثلاثة يسر , هذا الحصن العجيب , انيع » يوجد به 
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حجر واحد. لو dads‏ طفل صغير بأصبعه لسقط الیناء کله » یتذری ولا یبقی 
منه شیء . قال الساعد : أنه ولا غیره على دراية آو علم بمکان الحجر» وأنهم 
ایقنوا باطلاعه الملك على كل شىء . بدأ الهم يجثم على الملك . ثم تفلح كل 
وسائل الاستتنطاق والاستجواب مسع المعاوتين وكبار المعلمين الشاركين ف 
لیثاء JB‏ موضع الحجر خفیا غامضاء مستورا ء كيف تمكن الاقامة فى 
موضسع بقاثه مرهون يحجر صغير » لى تحرك مصادفة سينهار التشييد 
كله؟, ریما تعشر يه هو » أو أحد الجند أو الخدم وهم SS‏ ريما أتكا عليه 
أحدهم » ریما دفعه طقل بآصبعه , يمقدمة حذائه , مندئذ سيصيسع 
أاضحوكة الملوك ء ونادرة السلاطين, آمر ياخلام الحصن » دخله حذرا 
متفودا , توقف آمام الاسوار » والمطالع « والفتحات , والحجرات » والقاعات : 
تساءل اتقربون عن سبب تاخره ف الانتقال إلى بناثهالاسطوری . غمغم 
ولم یقصی ۰ حتی Gad‏ اليعض وجود آمر یشسق عليه , لاحظوا شروده , 
وتلفته الدائم » واتجاهه الفاجن إلى الحصن , مرة نهار , ومرة ليلا ء تقحصه 
الجدران ٠‏ اصغاژه إلى ما قد یتبعث منها . أصره العمال بالدخول لتقحص 
الاروقة , شم صراخه الفاجن فیهم أن يبتعدوا ء وسع مضی الوقت بدات 
تنتايه رجفات » وخضات عجز الاطباء عن علاجه منها ء وبرهم حرصه على 
إبقاء السر مکتوما , خشية سخرية الخلق منه » ولکن من پحیطون به أخفوا 
عنه أن الآمر ذاع وانتشر , حتی ان الغرباء صاروا یتجنبون المشى على مقربة 
من الحصن ple‏ یطلع على ذلك حتى احتضاره العسر , بعده .. امتذع رجال 
الدولة عن الاقامة ق الحصن , آو الدنو مته . دام ذكك عددا غير معلوم من 
السنین حتى تسى الأمر , وبقی الناس بين مصدق ومكذب لا تردد ف الزمن 
القديم , عاد الغطو داخل الحصن » ويهت اسم الك الذى أمس بيتائه , لكن 
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اسم الهندس تناقله للناس » وصار ماجری له مثلا يتردد ء فقيل : چزاء 
ستمار . طبعا .. تهبت اشياء ككيرة من الداخل ؛ مشل اخشاب الصندل 
الهندی التی بطنت يها يعضى القاعات , كما جفت قنوات المسك , وفسد نظام 
الفصول الأربعة » ثم تحول إلى طلل مبهم ء عامض , لا يريطه الناس بأسم 
الهندس الذی راح ظلما ومازال اسمه يتردد » خر من استخدمه . الجیش 
الملوکی السذی اتخذه کمخزن للاغراض البالية , التى استنفدت مدتها ولا 
تزال بقایا الیناء لكن لم یعرف انسان موضع الحجر الخفی .. 

-حتى الآن ٩‏ 

یومی . 

نعم .. حتى الآن . 

ترقع يديهاء متماستان » مبسوطتان ء يضوى آلق الدهشة الطفولية ف 
عیتیها ذواتى الظلال . 

-رائع » مدهش .. لم أسمع ولم Lil‏ مثل هذا .. 

يبدو منها جديد ‏ تلك الايماءة الموجسزة , لا توقيت مسبق لها » ولانذار 
پادبه » قلقلت عنده رواسی قديمة » وحركت غوامض كامنة . وآتتسواقا 
مجهولة الصدر ء ومراثی مبهمة بلا لفظ ينطق , أو حس يرصد , لزمن بديع 
لم يمر به . وان حن إليه » ذقنها الدقيقة . مرفوعة , شماء , غير آنها تطرق 
فجأة « صمت مباقت لم یتوقعه بعد حماسها الداقق . بعد صمت يسير 
تقول انهما أمضيا Lady‏ فى التجوال » ولابد أنه جاشع الآن , اعتسادت أن تاکل 
شيئا خفيفا عند الخامسة ١‏ آما وجبة طعامها الركيسية فعتد العشاء , لماذا 
تبدی اكشر نأيا الآن ؟, حتي نزولها بالصعد اليدوى القديم » وركويه إلى 
جوارها لم تفه بحرف ؛ بل بدأت مهمومة بشیء ماء هيكتها . تجديقها ء 
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الزماه الصمت , تمضى السپارة فى حركة دائرية ؛ عند بداية الطریق القصير 
المؤدى إلى الحصن من الجهة الاخری . بوابة ق الفراغ , مماثلة تماما , النتوء 
شیه المثلث العلوى » قبل أن یستقسر تقول : 

-آنها بوابة اذ 

تجتاز السیارة شارعا مرصوفا بحجارة وردية اللون , لكنه عریض . 
تمضی فيه الرکیات عبر اتجاهین , لکنه يعد لحظات خيل إليه اتساع الطریق 
مع استمرار التوغل فيه » یتطلع إلى الوراء , ما هذا ؟ لم ير امتدادا ها يفارقه , 
لما تقطعه العرية » فکان الشارع يطوى طیا بعد اجتيازهما مباشرة + ولون 
الضوء .. آنه مختلف تماما إلى الوراء عنه ف الواچهة » يميل الفراغ إلى صفرة 
قاتمة فكأته وقت. ما قبل الغروب , لكن ف الواجهة یسطع التهار ,الوقت لم 
يقترب يعد من العصی , فأى آقول ف الخلف ٩‏ يشك فى آمره , آو يلون الزجاج 
الخلفی الرئیات ؟ لکن .. إذا صح ذلك قهل یخفی الوجودات » الواجهات , 
العالم , النواصى . يمحن حسائرا , لکنها تلمس ركيته پرفق . تقول إن هذا 
مخالف لقانون البلدية النظم للسرور » یقول إته پلحظ مالم یعتده , مالم 
يتأكد منه » تلتفت ناحیته , تبدو ملامحها جادة , تماما LS‏ تقف فى مدخل 
القاعة ء تجاوب الجمیع بابتسامة حادة الصد , قالت إن الغرياء لا یتآلفون 
مع المدينة بسپولسة ‏ یستمر تحدیقه إلى الطریق , مبدية Lada‏ وعدم 
مجاوبة ء ربما تعللا بقوانیت الرور التی تحرم الحديث تماما خلال القيادة 
أو لحرصها على آلا تخوض ف حوار یخص آمورا ء آو ظواهر معينة ف المدينة, 
لکن عندما لاح الیدان » وظهر البتی الذی رآه من ساعتين تقرییا , الذی دار 
حوله صباح الوم پصحبة الغربی , لم یمنم تفسه من الاتحناء إلى آقصی 
قدر يسمح به الفر اغ الضيق للعریة . 
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غير معقول !۱ 

تجاوبه ء غير ملتقتة إلى الدهشة : 

هذا اخط مبنی ف الناحية كلها .. 

لم ينتبه إلى تشابه ايقاع لفظها مع کلمات المغربى الا عند استعادة تلك 
اللحظات ف اللیل » قبل نوسه . لکن ماشد انتباهه » ما لقت نظره إلى حد 
حيسه أتفاسه , تفير العالم , الیدان المحيط بالبنی مغاير لما رآه فى الصباح » 
آلم يكن مرصوفا بالحجارة , أنه مفروش الآن بالقار . البانی المطلة ألم تبدى 
أطول ارتفاعا , الآن .. كلها دون البنی » بل أن هذه العمارة المستطيلة » ذات 
الشرفات الخشبية فى اقصی الميدان » لم يكن لها وجود بالمرة مذ ساعات » 
يقطع بذلك . لم تقسع عليها عیناه , ف البداية شك ؛ ربما جاءه من جهة 
مقايرة, لكته دار حوله وتبهه المغريى إلى الداخل والخارج ء آما مالم يدع له 
مجالا للشك ف التبسدل , التغیر , قا لمبنى نقسه , الطلاء متغیر , تعم .. هذا 
اللون الأصقر الذى تخالطه خضرة لم يكن له وجود » كذا وضع النوافذ ف 
الطوايق الثلاثة , رآها من قبل متجاورة , متراصة قوق بعضها ء لكنها الآن 
متباعدة , مواقعها متبادلة , فراغ يعقبه نافذة تحت » خلى فوق ء عجيب » أما 
القضیان الحديدية السوداء على هيثة آغصسان تلتقى حول زهرة من نحاس 
فلا آثر لها , يلتقت إليها ء يوقن أنها تدرك حيرته , لا تفصح » لا تومي , لا 
تبدی إشارة , لن تشرح ؛ لن تفسر » يخقف عنده تأثيرها الانشوی , يسفر 
آلیهم فيها , تتجاوز الميدان بسرعة , يلتفت بحركة لا ارادية ء یاه .. يبدو 
الیدان والینی بعیداء کأن الزجاج الخلفى من عدسة هائلة , تقصسى 
الوجودات برغم قربها ء لا یتناسب ما يراه مع الساقة الحدودة التی قطعتها 
العربة فى الطرییق الذی يميل الى صعود , السيارة تتوقف قرب خاصية 


۱۳۹ 


رمادیة» پتوقفان آمام میتی قدیم من حجر سلالم مرتفعة تؤدى إلى ممرأت 
بدون حاجز يؤدى إلى درجات آخری . تتتهی إلى مصطبة حجرية عريضة 
تؤدى إلى مدخل الطعم. قدیم » رائحة طهو طيبة ‏ الأبواب خشبية غليظة . 
والسقف منخفض . مدجج بساکواب من خزف ؛ وأخرى من زجاج » ومن 
معدن » احجام مختلقة » ومصسادر متعددة » مصابيح يدوية ف الارکان » 
وشموع Choi‏ ف آطیاق من زجاج نقى تتوسط الوائد , ولانه جاتع فعلا » 
ولدنوه من BBL‏ » ولطابع الحشاقة ق المكان ‏ عاوده حماس , وانيثت داخله 
طاقة رغم حيرته , تساوله عن الیدان . كيف سيجده إذا عاد إليه الآن ٩‏ , 
والطريق التى تطوى بمجرد الرور متها , وهم . آی حقيقة ؟ آو شسيء ثالت 
يستعصى عليه ادراکه أى سير کنهه , بل .. هذا الطعم . المكان الذى يوجد 
فيه الآن . هل سيجده إذا جاءه غدا فى التوقيت عينه 6 أم أن الهيئة ستتيدل » 
والکان سيتغيرء ريما جرى تحول خفی لا تدركه عيناه » لا يلم به بصره » 
آلهم .. هل سيجد الفندق فى موقعه ء غرفته » حاجته ؟ يتحسس حافظته » 
ويلمس حافة جواز سفره باطراف أصابعه داخل جیبه ؛ يعود ليلتقت حوله » 
الوقت بين الغذاء والعشاء « رجلان فقط يجلسان إلى منضدة قصية » أحدهما 
يرتدى زی البحارة , لکنه لم يستطع استنتاج.. أسطول حربی أو تجارى ؟. 
ولم يسال رفيقة جولته . أحدهما يغرب المنضدة يقيضته بين حين وآخر , 
ماذا يفعل . كيف يتصرف لو قام أحدهما فجاة وهاجمه طلبا للانثى التى 
تجلس إليه . لى تحرش به لاى سيب ما ؟ يدركه خوف الغربة » والوحدة » 
وعدم درايته بفتون العراك » حتی ف يام دراسته البعيدة تجنب الشجار » 
وذأى عن العنف » oly‏ لم يحل هذا دون فورات اتقسالية تتفجر داخله حيث 
لا يتوقع .. تسعى به آحیانا إلى هلاك مبین | 
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بتبادل النادل التحية مع Chain‏ یعرف کل متهما الآخر + يبدو نطقها 
عتد حديثها إليه مخطفا SS).‏ تأنقا ء انئویا ء تحده ما تطلیه , مشيرة بیدیهاء 
ترجع من لحظة إلى آضری لتتطلع إلى القائمة , لم تسقطلع رأيه :ريما 
تخصص المطعم فى صنف واحد ؛ أو تعرف طبقا معينا تريده آن يتذوقه . 

Louie‏ وضع طبقى القانق , الأول أمامها , والثسانى ناحيقه , تطلع إلى 
القطع الميرومة ؛ المستطيلة , تذکر ياعة السجق الواقفين يعرياتهم عند 
تواصی الحی القديم « وفراغ لیل مزدحم باضواء شتى وضجيج قومه . 

الطبق بیضاوی , المقانق مرصوصة بالعرض . عند الحاقة قطع صقيرة 
جدا من جين له ملمس الزيد , تسوسطت المنضدة زجاجة نبيذ وردى انشاعت 
عنده بهجة , یعدل النادل وضع كآسين ليتلقيا ai pill‏ يفاج؟ بيدها تلمس 
يده » تشير إلى کاسها القارغة . من الاصول الرعية أن يقوم الرجل بذلك بعد 
تذوقه عينة صغيرة وأبداثه ایماءه الرخسی , على القور يبسادر , يصب 
مقدارین متساویین » يرفع کاسه میادرا لشرب نخبها . يعد تذوقه المسوة 
الاولی من الشروب الترف القديم . تتلاقی نظراتهما , یقع تماس لحظى 
ماوق ء لكنه لایصل إلى تقطة التواطق الخقى » آو الاتفاق الضمنی على بدء 
الصلة + ومیلاد الصلاقة ؛ وقوع الخصوصية , بدت له متوحدة پلحظتها , 
تسعی إلى صقو لم تصله بعد » فیها فرادة , ود لو فض أسرارها واطلع على 
دخانلها . نفذ إلى قدس آقداسها , پلسوح تورد من خلال شحوب وجنتپها , 
يحاول القاونة بين الذاقین نييذ القربی الضادر , وهذا الذى یبدا التعرف 
إليه الآن . یخیل إليه آم مذاق تلك الزجاجة الطف وأرق ء آیرجع ذلك إلى 
الجودة gle‏ .. إلى الصحبة 9, قال القدامى أن المعول كله على النديم » والندیم 
مشتق من الندم » لآن ذلك ما يعقي فراقه وابتعاده , هل سيندم على غراقها ؟, 


AYA 


كيف سيذكر صحبتها بعد انقضاء الوقت ٩‏ لا يدرى » لكن الأمر مشوب يما 
يحاول نسيانه الآن » ومن ذلك غوامض المدينة ؛ ورؤيته مالم يسمع به من 
قبل , وبيقينه الخفی أن ثمة شيثا ما سیقم , ماهو ؟. لا يدرى ؛ ريما خوفه 
المحدث من مكروه قد يقع فى غربته فلا يمكته دفعه لماذا اختارته هو 
يألذات؟1 

عند تأهبها لتناول الطعام , تشير إلى القانق » تقول ان هذه نوعية لا 
توجد إلا ف المدينة , هذا الحجم ؛ وذلك المذاق الناشج عن تركيبة خاصة جدا 
يقوم بتصنيعها معمل عمره ثمانية قرون ٠‏ ومازال يعمل بالوسائل اليدوية » 
آنه متخصص فى تصنيع اللحوم » جزء من انتاجه يصدر إلى العاصمة 
الاتحادية , يقدم ف المطاعم الكييرة والقنادق العريقة . لكن المذاق لا یکفی . 
لابد من رصها بالعرنس » وتغطيتها بهذا الجین الخاص . 

تتوقف لحظات » تقطع واحدة إلى نصقين , تفمسها فى الجبن . تتذوقها 

هكذا .. يجب أكله .. 

يتبع خطواتها بحرص » تبتسم مبتهجة ء تقول إنه يبدو متقنا للتقاليد 
ats‏ من آهسال الدينة , تقول .. إن البلدية أصدرت لائحة من كلاثماثة 
وخمسين Lele‏ تنظم JST‏ القاتق , بعد ظهور أكثر من نوع , تقاوتت الاحجام 
ف السمك » والطول , والذاق + كثير متها جاء من مدن أخرى , ولكن رئيس 
البلدية وقتئذ , كان محبا للمقانق ۰ متعصباً لانتاج هذا المصنع , أقدم على 
اجراء سخر مته البعض ity‏ إن أصدر مرسوما بلديا بمتع دخول القانق. 
وسرعان ما ظهسر تعبير « القانق الاجنبية » , فرض عقوبات على ای بأئع أو 
مطعم یقدمها « شدد الحراس رقابتهم على الداخل الودية لنع القادمين من 
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حمل col‏ صتف من القاتق . خلال هذه الفترة کثرت الشکاوی الكيدية . إن 
Lal‏ يعض من یضمرون غیظا من الآخرين إلى ارسال شکاوی بتهمونهم 
باکل القانق الأجنبية أو اخقاء كميات منهاء ف البداية لم JAS‏ الشرطة آی 
محاولة للکحری , إتما تبادر إلى مداهمة الجهة المشكو فى حقها , طبعا .. أدى 
هذا إلى التحرز واتخاذ الحيطة . حتى تم بالقعل قطع داير الحقائق الأجتبية. 
وكان البلاء الحقيقى أن تشتهی أمرأة حامل نوعا متها » عندكذ يضطر الزوج 
إلى صحيتها إذا كان قادرا . والسقر مسافات يعيدة لأكل القانق اثرغوية, 
أو الیقاء مع دوام الرعب من ظهور قطعة مقانق فى جسم الولود لعدم تلبية 
رغية الام » أحيط هذا الصنف الوحيد برعاية كبيرة , خاصة بعد مجىء عدد 
من الرسامين المشهورين وابداعهم لوحات للطبيعة الصامتة « كانت أطباق 
افقانق عتصرا رئیسیا فيها , لکن ثمة اختلاق لا پلحظه القريب العابر , ذلك 
ان اطیاق المقائق ق تلك اللوحات تحتوی على الأصايع مرصوصة بالطول 4 
ولیس بسالعرض , ويرجع هذا إلى موقف التزمته إدارة الجامعة وطبقت» 
بصرامة فى مط اعمها . ومآديهاء إن نصت لائحة البلدية على وضع القانق 
بالعرض . والچین ف الطرق الایمن » لکن فى الجامعة قرروا» رصها بالطولء 
والجبن ف الناحية الیسری . 

لماذا؟ 

حفاظا على التميز والاستقلالية , لكن .. هذا داخل آسوار الجامعة فقطء 
وبالطبع كان القتاتون یاکلونها داخل المطاعم الجامعية » المهم .. طيعت 
صورها على البطاقات البريدية فى نهاية القرن الاضی بعد ذیوع الصور 
الفوشوغراقيسة . وخصصت لوحات الدعاية السياسية , طبعا مع صور 
الفتیات الجمیلات , شاع الآمر , وقصده الآجانب . وتضمنت قوائم الشرکات 
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الاجنبية وبرامجها تفاول وجبة ف الدينة » وق الرحلات الرتقعة التکالیف 
يذكر هذا الطصم بالذات إذ أنه آقضدمها , وافضلها , ظهر ف القاطعات 
الأخرى » وق العاصمة مطاعم تخصصت ق هذا الصتف بالذات , يعلق 
آصحایها شهادات تثبت انتماء اصولهم إلى الدينة ء ومع زيادة حركة 
الساكحين الق ادمین من آمریکا انتشرت ف قنادق البلاد التى حرصت ق 
اعلاتاتها على نشر حسورة طاه من آهل الدينة متخصسص . ویحمل شهادة 
خاصة من البلدية تثبت آنه اجتاز الاختبارات الخاصة باعداد القانق » الآن 
يعقير pal‏ طبق يقدم ف العواصم الأجنبية خلال الأسابيع الاعلامية » ومن 
علامات المدينة .. 

مل الكاقيار الروسی » والمكروتة الإيطالية . 

والشمبانيا الفرنسية .. 


پیتسم. 
- والفول الدمیساطی » والملوخية الصعيدية , والسمك الیو رسعیدی , 
والقطير آلشرقاوی .. 
تتطلع إليه جادة , مقطبة , مستفسرة . 
-اطعمه مشهورة عتدنا .. 
-لم آعرفها. 


تعود على مضغها الأتيق , افتمهل , لم يستطسع السوقوق على الذاق 
الخاص , لا يأكلها إلا نادرأ , لکن ما بدا له مثيراًء حماسها أثذاء اطلاعه « عند 
خروجهما التفتت فجاة فى لحظة هم فیها بتركيز الپصر على رد قیها 
المتناسقين , المتناغمين , الهارزين ف غير اقراط ؛ ابتسامة مختصرة تشی 
بادراكها ما يغمره » یخجل , لكنه یفاجا بقوگها : 
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- ترغب ف رؤية بیتی الصغیر S‏ 


يتساءل , هل تتوال الأمور بسرعة هکذا ٩‏ 
سطيعا آرقب... 


يتطفع إلى الفراغ والابنية خارج الطعم ‏ الضوء النهاری مغایر U‏ كان 
عليه عند دخولهما « طبیعی .. ألم تمض ساعة آو AST‏ , یجلس إلى جوارها , 
يربط abe‏ الامان , احساسه پالغامرة ضعیف pal‏ الرغبة الخقية 
الصاحبة للاقتراب من أى امراة جديدة ؟ . تماما كهيبة الوصول إلى ارش 
غريبة » آو التآهب لدخول مدينة مجهولة أو بناء میهم ء لم يشرع مرة الا 
وتردد » بل وکاد يحجم + كيف سیجدها ؟ هل سیمکنه الاستمرار ؟. ماذا لو 
فشل ؟» وكثيرا ما جری له ذلك ف الرة الأولى , معظمهن یدرکن ویفهمن » بل 
يقدمن العاونة , مبدیات صبرا جمیلا ء هل تهیبه هذا له صلة 4 آم لصحبته 
هذه الرة من 945 مستعصية » غامضة ؟ آم لانشغاله برصد. تحولات لا یعلم 
آهی حقيقة gl‏ متوهمة حتی الآن » داخله أى خارچه ١‏ پلتفت .. يمتد الشارع 
راسخا » متصلا , يموشك على أليقين و ما رآه عند اتجاههما إلى الطصم كان 
بتأثير اضطراب ما ء ریما الارهاق , تتوقف العرية آمام بناية من خمسة 
طوابق « عند نهاية الطریق چسر للسكة الحديدية ء تقول .. 

هنا يبدا الجزء الحديث . 

تدور حول العربة , تنظو إلى العجلات . تشد مقبضى الباب , تتقدمه تجاه 
الدخل ء تضغط أرقاما فى گوحة مستطيلة , تصدر تكة معدتية الوقع s‏ بسرعة 
تدفع ألباب ء يشم رائحة رطوبة ء لكن عبيرها الاتثوى يصله وأضحاء یقوی 
آو يضعف من أتثى إلى آخرى » مجمل لروائح شتی , لايتشايه آبدا مع آخر ء 
كثيرا ما أثاره , لكنه الآن هادي » متهيب Ye‏ یوجد مصعد , سلم ضيق 
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الابواب مصمتة , ما من أصوات أو اشارات تدل على حركة «Le‏ عند المنحتى 
نافذة تطل على البانی الخلفية , يلمح اصصا للزهور . 

تقف ف الطایق الرابع » حلقة مفاتیحها مثقلة , للباب ثلاثة اققا , لايد أن 
هناك مسا يستدعى هذه الاستحكامات كلها . الأرقام المعدنية , الاغبلاق 
المحكمء تبتسم « تدعو إلى الداخل . يخطى Loo‏ متطلعا . مخيفا باحکام أى 
بادرة ريما تشى برغبته التى تتاجج الآن بتأثير وحدتهما . وشبه يقين آنهما 
بمفردهما ف المبتي كله . 

اللون الأبيض غالب » الجدرآن » المكتية » القساعد ء سن الدخل يمكسن 
الاحاطة بالمكان كله , صالة صغيرة , حجرة داخلية للنوم ٠‏ سرير عليه قطام 
من الصوق الملون , آلوان متداخله : «deny Rae‏ تقيض صخیا صامتا » إلى 
جوار الفراش مكتب صغير ء فوقه كتب عديدة ء لم يدقق عناوينها , وصحف 
مطوية , جريدة اليلدية ٠‏ يعرفها اذ رآها عند الباعة فى السوق , آطلعه الغربی 
على عدد منها عندم؛ Cte‏ عن تجاهل صحف البلدية للاحتقال الجأمعی . 
ف الصالة مقعد مستطيل » يمكن أن پتسده فوقه المرء إذا أضطسر إلى قضاء 
وقت طویل . أما القراش فمن الصعب اتساعه لاثنين متجاورين . يفيض 
المكان أناقة , وحسن ذوق .الا أن وحدة عميقة تخيم عليه , يقسول انه مكان 
جميل « قتساءل يسرور » أحقا ؟» یومی مؤكدا فى مين الوقت الذی يفكر قيه » 
كيف یشرع ؛ يأى خطوة يبدأ ؟ , الهم أن يبدى هدوا ورسويخا . لا يدرئ 
لاذا طقا على سطع وعيه تغم قديم مصاحب لكلمات تبعث منده شجاً . 

شجنى يفوق على الشجون .. 

الح عليه النغم حتی شرع ف ترديده لكنه کف ء يود أن يلم بعالمها 
الداخلی. من هی ؟. من أين قدمت ٠‏ و إلى أين ؟ ليتها تحدثه عن صاحبها . عن 
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عائلتها , عن آشواقها , لیتها تخبره .. كيلف تفکر « كيف تراه » يود أن يفض 
مغائيقها النفسية والحسية معا 

يسالها عما إذا كانت تمضى اوقانا طويلة هنا ؟ « تقول إنها تمضى 
نهايات الأسيوع هنا ؛ لا تخرج ۰ خاصة ف الشتاء ء بعد عودتها من المكتب 
آو من جولة تسآوی إلى عالمها هذا . تساله عما [ذا كان یقضل الشاى أم 
القهوة؟: یقول إنه لا يشعر الآن بالحاجة » تجلس ف المقعد الواجه آمامه , 
يستفسر عن أصحابها ء عن أقاريها ف المدينة ؟ تقول إن والديها يعيشان ف 
الجانب الاخر من المدينة ء صدیقتها الحميمة على سقر الآن ء آما صاحبها 
فیقیم الآن ف الهند لقترة . یساآلها عما إذا كانت تنوى السفر إليه ؟, تتطلع 
صوبه ء التفاتة حادة مفاجتة » مصاحبة لتحديق عيتيها ء يمنحها هذا تفردا ء 
وغمرضا.. 

هناك مشكلة ! 

اجابة باترة . تقطع عليه محاولة ثلاسترسال . تمضى إلى المطبخ , یتأمل 
الكتب ء يسنك حقیپته الجلدية التى يعلقها دائما إلى كتفه ؛ يلمح سريرهاء 
یتخیلها متمددة , محملقة , مغمضة عینیها cbs‏ ثياب النوم , أى عارية تماما ء 
لم تلمح آی بسادرة استثارة عنده » خيل إليسه أن ثمة راشحة مطهر ماء يقول 
دهشا.. 

هذه کلپ عن مص .. 

یجیثه مموتها قريبا . 

ape 

يقلب GUSH‏ يحمل غلاقه الوان العلم الخلاثية » دلیل سیاحی شامل , 
على الغلاف الآخير يلمح خاتما مستدیرا لمكتية شهيرة وسط القساهرة » هل 
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زارتها ؟ أوشك على الاستفسار لکنه احجم » نها تقف خلفه تماما ء تمد يدهاء 
طبق مستدیر به ثلاث کعکات معتزجسة الاآوان , قالت إنه نوع نادر جدا, لا 
يمكن أن یتذوقه الا فى هذه المدينة » يعجن بالعسل الجبلی « صیتی الصدر .. 

مث القانق ؟ 

لكن هذا يخص الجامعة .. 

تقول إن هذا العسل لا يستخدم إلا لتلك النذومية من الكعك , يقرزه تحل 
من نوع نادر » لا یمتص إلا رحيق زهور صينية دقيقة جدا ء ترجم إلى زيارة 
أمير صينى ف الزمن القديم » غير الأمير المختفى ف البرج , أهدى الجامعة 
أبصال تلك الزهور التى تخضع منذ عصور لرعاية خاصة من أساتذة كلية 
الزراعة ١‏ كمية العسل الناتجة محدودة جداء يوجه نصفها لصناعة هذا 
الكعك الذى لا یخبن إلا ف نهاية السنة الدراسية ‏ والنصف الآخر يعلب فى 
أوان خزفية ویخصص للهدايا الرقاسية . 

تتدفق بالكلمات . عندما تصاعد شروعه الداخلى بسرعة » لو Legh‏ قلن 
یخطی آبدا » يمد يديه » احداهما تتناول الطبق ؛ الآخرى ترتقع أصايعها إلى 
شفتيه » يلثمهما برقسة ؛ غير آنها تنفر إلى MAS‏ , تلفظ برقض یصعب 
تصدعه > آو التفان من خلاله .. 

- من فضلك !. 


\¥o 


منساقشات أوئيسة 


.. يؤثر للشی » کصادته منة وصوله » من القندق إلى مقر الاحتفال » 
يتذوق طلاوة اقبال الصبح » وبدایات النهارات التی سيذكرها فیما يعد . لم 
ينتظر مع يقية الدعوین التجمعین بعد الاقطار ف الصالة الرئيسية . 

الیوم » برغب ف الانفراد , استعادة صحبتها آمس قبل تکرار اللقاء , قبل 
رژیته لها بعد قلیل , لا آشر لخجل عنده ء لکن ثمة حيرة يعد انصرافهسا. 
ونزوله آمام الفتدق قوجی بمغادرتها المرية , اتجاهها نحوه , تصافحه 
بقوة, بيد ض اغطة , تجذبه ناجیتها , تقبله » بمپادرة حادة , مباغتة » قبلة 
خاطفةء محايدة . مجرد برقية غامخسة ؛ سريعة , أنحتى » آبدی امتتانا 
لحرصها على رفقته » وآسقه لما پدر منه . 

ترقرقت ملامحها ء لاحت نيرة » بمسامة » غير أن شچنا بدا , حل يه لن 
پراها مرة خسری » خطر له هسذا . لأذا أيقن ؟ء بعد ذه أبه انفرد مستعيد! 
طلاتها « وصمتها Galil‏ » والحزن العالق بشرفتی عینیها ‏ تأمل پطاقتها » 
كان اسمها الاول یخلو من الحروف الثلائة التی تضاف إلى أهالى الدينة 
الاصلاء , التابعين تماما للبلدية » الذين لم تربطهم بالجامعة أى <The‏ وهی 
حروف السين والکاف والیاء .. 

Lal‏ أسمها الثانى فلا يسبقه حرق التعريف « ال » » وهذا ما یمین 
الجامعيين » سواء الدارسون , أو الاساتذة» gh‏ من كان على صلة وثيقة , مثل 
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متعهدی تورید الاشیاء الضرورية » من آغذية إلى آثاث إلى حبر أو ررق . 


إل من تنتمى ؟ 
إلى الجامعة ء أو اليلدية ؟ 


ريما كانت مغترية » ذات أصول أجنيية . 

من أن قارقها آمس لم يغادر حجرته إلا صياح أليوم ‏ هاهو يسعى , بعد 
ساعة تقريبا تبدا الجلسة الختامية , يمشى واثقا , كآنه عاش عمره كله 
يجوس تلك الشوارع ويعبر هذه التواصی , لكنه بعد دقاثق يبطى الخطى. 


ماذا لاحظ و 
إلا تبدى الاقوأس والاعصدة الحجرية أقصر ؟ 
ألا تلوح اللفارق اضیق ؟ 


گن یستفسی. لن يلجأ إلى أى عابر » بنفسه سيحاول التاکد من عدم تبدل 
التوابت ء من امتداد الطرق فى عين مواضعها » ومثول المداخل فى آساکنها , 
مضى الشوارع إلى ذات الاتجاهات , تقاطعهما عند ا مواضع التی سيق له 
bay ge‏ المرور بها ء هذا آغرب وأشق ما مر يه متذ وصوله , لولا اصراره 
على الوصول بمفرده لتوقف , لأتثنى راجعا إلى الفندق , ثمة تبدل مؤكد , على 
بقين منه الآن : 

هذا عجيب » صعب , من الحقائق المفروغ منها أن المكان ثابت » والزمان 
متغير ء آما الانسان قعابر , وهو طاری الوجود » مؤقت الدة . 

يسترجع الصورتين المتضادتين » المختلفتين للميدان , لمينى الأمن » يحار 

تحوى المديتة أمورا تستعصى على الادراك , أى النفاذ عبرها . كاد یمضصی 
فيلة امس إلى الميدان ليرى أى هيشة أمسى عليها ؟ » لیتاکد , ليثبت , لكنه 
خشی فقدان الطريق ٠‏ وأخطار) خفية ربما تحدق به , أرجأ مشروعه . 


A 


عند انتقاله من اليقظة إلى النوم » أومسآ برأسه تجاه الفراغ . لماذا يهتم 
وكأنه مقيم ابسدا ؟, كان الليالى والآياع ستكر عليه Lia‏ ليتبدل الیدان » 
فليتحرك المبني المهيب , قاتم الحضور ‏ مأذا يعنيه ؟ 

لن يتبقى من المدينة الا الحيرة » وصحبة عايرة واصداء لظلال بعض 
المداخل المهيبة , العريضة , الرحبة . خاصة المنشسآت الجامعية . ولون 
السماء عند العصر » ومسوت عصفور غريب وقف مسرة واحدة على تافذة 
غرفته , والبرج » وسموق الحصن المشيد , وانتقال خطی الباسقة داخله . 

تنتهی الاماکن التی تطول بها الاقامة gf‏ تقصر بعد مفادرتها إلى اطیاف 
وروی لا رابط بینها, مروقها يثير معنی » وقد لا یوحی بشىء على الاطلاق . 

غير إن هذه الدينة تخلف عنده حيرة » بل .. وخوف , فما يبدو له کل 
لحظة محير » عجيب ! 

المهم الآن أن يتاأكد من الطريق » يعرف هذه الناصية , والعلامات 
البيضاء التسى تحدد مسار BLAM‏ » يعدها يلوح البرج فوق المياتسي .. يمد 
الخطى . كانه يخشى اختقاء العلامة القارقة , الثابتة التى آلم بها . 

البري.. 

إذن لم تتبدل الشوارع . المؤكد أنها أضيق » لكن يجب إن يطرح عنه الآن 
انشغاله یکل ما يلحظ , موعد رحيله يقترب . ليؤجل انزعاجه حتى وإلا 
سيصير إلى ما انتهی إليه عالم القيزياء المعروف . حكايته تسروی داخل 
أسوار الجامعة بمزيد من الك أسى . يرددها رجال البلدية بسخرية , يل 
آوعزوا إلى رسام الكاريكاتير بتناولها فى الصحيفة اليومية الأولى ء لكن آثار 
ذلك عند الناس استهجانا . وحرر يعضهم رسائل بدون توقيع فكف , ذلك 
أن هذا الاستات کان من آبناء المدينة الاصلاء ء ولد يهاء ونشا؛ وتلقی تعليمه 


VTA 


بمراحله المختلفة فى مدارسهاء حتى انتهى إلى الجامعة « ثيغ ولمع ق علم 
الطبيعة مع آنه كان أيكما , صما Ys‏ ينطق ولا يصغسى . وعندما شاع آمره . 
وتليت أبحاشه AST‏ من مره فى النتدیات والحلقات ومراكز البحث , اقبلت 
عليه وسائل الاعلام , إلا أنه اعتذر عنها ء يذلت محاولات عديدة حتى أن 
التلیفزیون الامریکی عرض مليون من الدولارات مقابسل تجراء مقابلة لمدة 
ساعة معه , تحاوره خلالها المذيعة المشهورة بسربارة التی يقهافست رؤساء 
الدول على المثول أمامها والاجابة على اسئلتها , مليون له ومليون للجامعة » 
ومع ذلك اعتذر وآيده ف ذلك المجلس الاريعينى للاساتذة » مع ان الجامعة 
كانت فى أمس الحاجة إلى البلیغ لتجديد المعامل التجريبية » والستاتر التى لم 
تتغير متذ القرن التاسع عشر » اليلدية شنت هجوما مستتراء ثم سسافراء 
فخلهور الاستان ف البرتامج مع بربارة وبینهما مترجمة آو مترجم پستخدم 
لغة الصم والیکم فيه خدمة لقضية المعوقين » لیس ف الدينة فقط ولکن فى 
العالم كله . 

رجال الجامعة أكدوا أن هذا الهدف الاتسانی لا يحرك البلدية » إنما هناك 
هدفین محددیین الأول استغلال البرخنامج المقترح ف الدعاية لتنشیط 
السياحة . خاصة أن عدد الافواج الأمريكية أقل بكثير مما هو متوقع . الثانى 
هو البلغ المعروض .ء اللیونان سوف يحولان إلى البنوك الحلية وهذا يزيد 
من رصيد العملة الصعبة ف المدينة ‏ ویوقف الارتفاع الستمر ف سعر 
الدولار ء هذه الأسباب كلها شرحها رجال البكدية بالتفصيل ء ولکنها قوبلت 
بصد ورفض حازمین » من هذا يمكن تفسير الشماتة الشديدة العلنية يعدما 
جرى اسلاستان الثابغة , وتفصيل ذلك أنه خلال اتشغاله بدراسة حزام 
الكويكبات بين الأرض والریسخ , وبعد أن أجرى حسابات معقدة » أيقن من 
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احتمال اصطدام أريعة منها بکوکب الارض خلال اللیسون سنة القادمة . 
خاصة إذ! تماست الدارات . 

النتائج لاقت اصداء واسعة , وتردد اسمه ق العديد من عواصم العالم . 
وظهرت شروح عديدة » ورسوم توضيحية » وتقسیرات شتی , ولکن ماجری 
داخله هو كان مختلقا pl‏ یتوقعه لحد . ذلك أن الحقيقة العلمية التي توصل 
إليها الحت عليه حتی شغاته تماما » وصار یفکر ف الانفجار ا مهول الذی 
سیقع لحظة الصدام » وما سیحدث من زلازل وفیضانات » وانقلایات ف 
الطبيعة بسل ان قوة التصادم إذا زادت على حد معين ريما شوّدی إلى تفجير 
الکوکب وتصوله إلى حزام جدید من الکویکبات ؛ عتدكذ تفنی الحياة التى لا 
بوجد حتی الآن أدلة مقنعة على أن ثمة قرینا آخر لها فى الکون الشاسم . 

فى تومه , ف یقظته , ق حرکته , ف GLE‏ , آلح عليه الامر وطفا , قل وسنه ء 
وطال سهره » وعجزت اشاراته عن التعيير عما يمر به من خوف واضطراب 

ولما بدا آمره فى الشیوع . عرض عليه زملاؤه دخول الستشفی الجامعی 
ليضحة ایام فقط .. لاجراء فحوص عادية , أو لالتماس الراحة . 

رفض .. وق احدی الیل آلقی الحرس الجامعی القیض عليه عند مدل 
القيى الجامعی المتد تحت الارض حيث الکتوز والنفائس ء اقتید إلى 
التحقيق, قهتا موقف لا تجدی فيه شفاعة زصلائه ء ولا شفقة الاداریین 
القدامی . خاصة انه صرح بنوایاه , عندما قال إته يريد الوقوف على سرج 
الحصان الذى رکبه الا سکندر الآكبر عند غزوه يلاد فارس . كذلك الحصول 
على کاس الیالور الصخری التی دفعها سليمان الحكيم إلى شفتى بلقيس 
ملكة سبا وسقاها مام الورد . 


كثير! ما تردد مصادر الجامعة وجود السرج والکاس » لکن لم هرد آی 
تفاصیل عنهما فى قوائم افقتنیات التی یسمح باعدادها وتشرها کل ماثة عام 
مرة . لهذا من غير السموح به مجرد التفكير ق طلب الاطلاع علیهما . وادرجا 
ف القتنیات للحرمة . 

تأسف الناس على الاستان النابغة , وركاه بعضهم حبا » وتذکره أصحاب 
المتاجىء وعمال الطاعم » ومحصلى الشركة المحلية النقل , والع ام لات ف 
الكسرح الكيير , ودار السينما الصيفية , كان لطیفا کریما . خجولا . سريع 
البديهة . یفهم ما يقال من حركة الشفتين » وتعييرات الوچه . 

آلیس Lael‏ موسفا ان ینتهی the‏ إلى الستشفی الجامعی وأن يوخز 
بابر الحقن حتی یمکنه النوم ٩‏ 

مصادر البلدية رددت ما يشاع عن مس يصيب الاساتذة فجأة . وذکرت 
بعض السروایات بمصير الفيلسوف الذى كان آول من نطق عبسارة : صباح 
الخير. 

ترى من خطا فوق هذه الارض قبل آلف عام ؟. من سيعير هذه التاصية 
بعد قرن من الآن ؟. آی سور ستتواره على ذهته ؟ ومساذا سيثيره ذلك 
الوجود المحيط من تدلعیات ؟ 

يجتاز أثياب الرئیسی متسائلا ‏ هل سيعيره مرة أخرى Lage‏ ما ؟ هل 
ترقبه الباسقة » الرقيقة من مكان ما ؟. یمشی متتدً , متمهلا , یهفو قلبه إلى 
لا شىء یمکن تعيينه آو تحديدة » بعد لحظات سیراها , سيتوجهان , خلف 
التضدة المستطيلة « فوقها مطبوعات شتی .. 

آين .. أين هی ؟ 

فتاة أخرى » آقصر اكثر امتلاء . كان ممکنا له التفكير ف احتمال ذهايها 
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هذا آو هناك , ظهورها بعد قلیل تفیض حيوية , تتدفق نشاطاء ترتب 
الکتیبات . تخاطب هذا , تومی لذاك ء تنتقل من أول النضدة إلى آخرهاء 
تفتع الدرج الصغير لتیدل تقودا آو لترد ما تبقی » تعید ترتیب الاوراق , غير 
أن يقينا خفیا أكد له استحالة ظهورها . 

يومئ محييا . 

تجاويه القصيرة بتحفظ باد » هل مسن اللائق أن يسألها عن زميلتها ؟ 
تردد .. ككنها عتدما خاطبته باسمه » دهش ۰ خاصة آنها لم تتجه بعيتيها إلى 
البطاقة الصغيرة , العلقة إلى صدره , تتسساءل عما إذا كان يحتاج إلى خدمة 
oth‏ 


- أتمنى ابلاغ تحیاتی إلى زمیلتاك سنرحل غدا ف ساعة مبكرة . 


-.أى زميلة ؟ 

يتطلع میتسماء يشير إلى حيث تقف , تنظر مرتابة , تشير بكلتا يديها إلى 
صدرها.. 

- لم أفارق مكانى متذ اول يوم .. 

_لکتها .. 


تشير إلى الحاسب الآلى .. 
-آسفة .. عندى شغل .. 
تلمس المفاتيح الصغيرة , المستديرة » يبتعد متمهلا , شاكا فيما عتده . 
مثخنا بالحيرة . يلج القاعة , المكان كله ف حالة تأهب لاستقبال الأعضاء . 
| زجاجات المياه المدنية المعبآة من النبع القوار الذى دارث بسبپه الحروب 
وسفكت دماء » الاطباق المستطيلة التى لا تستخدم إلا فى الجامعة , كل أطباق 
الدينة مستديرة , البيوت ١‏ الطاعم , القاهی , أقراص الطوى المصنوعة من 


say 


عسل ينتج من مناحل كلية الزراعة , اشتهر بجودته « ولسعة مميزة لذاقه » 
تماما کتلك التی تناولها آمس من يدها . يستعيد اصرارها على أن یسأخذ ما 
تبقی .. عنده واحدة ف القندق « تمثل آمامه , تقف بسموقها , بجدیتها , بلین 
ملامحها ء پصدها الحازم محاولته التقرب » اقبالها الفاجی وتقبیلها . لو 
یعرف الطريق إلى متزلها مضی الآن , لترك بطاقة تحمل سطورا وداعية . 
يذكر صندوق البرید الصغير المعلق إلى الجدار بعد المدخل » فتحته ء تناولت 
خطابات ونشرات اعلانية ألقت بها ف صندوق المهملات المطلى بلون أبيض ,م 
لم تقرآهاء مؤكد ذلكء لم يقصه إنسان عليه , لم يطالعه فى كتاب ۰ رای 
وسمع » آين هی إذن ؟ آين ؟ 

يتامل السقفء التماثيل الصغيرة , آطفال مجنحين » نساء نصفهن 
الأعلى آدمى بری » أما الأسفل قبحصرى « لهن الق الهى , وأوضاع ربوبية » 
هذه القاعة لسلاحتفالات النادرة , فيما يتم تنصيب رؤساء الجامعة عير 
طقوس مهيية ؛ فى مبنى البلدية القديم قاعة ممائلة جری تجهيزها منذ أريعة 
قرون لتنصيب رؤساء البلدية . لكنها خصصت لأغراض أخرى » مثل اقامة 
المعارض الهامة والاستثنائية , مثل معرض الآشار الفرعونية الذى استمر 
ثلاثة أشهس , وشهده أريعمائة آلف متفرج « ومازال رجال البلدية يرددون 
هذا الرقم يقخر ء وان آرجعه الجامعيون إلى أهمية الآثار ذاتها . والدئيل 
تواضع آرقام الزوار المترددين على العارض الاضری , وبالطبيع لا يخفى 
الغرضى الاقتصادی من استغلال المكان وهذا ما لا يمكن أن تقيله إدارة 
الجامعة . 

الاعضاء لم يصلوا بعد . اعتاد مثل هذه الاحتفالات والمؤتمرات ‏ الابحاث. 
التوصیات , القرارات » تكرار وجوه المدعوين , بعضهم يقسدم بحثه ف أكثر 
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من اجتماع , يغير القدمة ویعید صياغة بعض السطور , یتایع ساخرا 
حماس البعض , اقتعالهم النقاش » معظم وقته يشرد . لا پوجد إلا بمشوله 
الجشماتی Lal‏ مشارکته الفعالة فلحظة القاء بحثه she‏ أبداء بعض 
الللاحظات ء پرده أحياناء الهسم تسدید نفقات الاقامة ويطاقة السفر 
بالمشاركدة , باشارة جدل ما . لا یهتم يما يدور فى خلفیات الحفل ١‏ ول 
اهتمامه لتجميع الدراسات المطبوعة بمناسية تأسيس الجامعة , آما رغبته فى 
التطلع إلى الفسیفساء الملونة ف سقف الدضل الرئيسى فتتجاون استعداده 
للمشاركة ف المناقشات أو الاصغاء إلى ما يلقى من بحوث . 

كثيرا ما صد النوم وقاوم الاغفاء أثناء الجلسات الطولة . 

آمس .. قالت له الياسقة ‏ التی لا يدرى أين مسعاها الآن عندما يلتحق 
آبتاء المدينة بالجامعة یصرون باضطراب » طوال مدة دراستهم ؛ ولاژهم 
جامعى , حتى إذا تخرجوا وعملوا فى مصالح اليلديسة ومنشآتها انقلبت 
أحوالهم « ولسزم جهدهم بما يشالف ما تلقوه عبر سنوات » يمر الكثيرون 
هنهم بازمات حقيقية رغم الدورات التمهيدية المكثفة التى تنظمها البلدية 
يغرض معلن هو التعريف يتاريخ البلدية ونظمهاء ولكن جوهره إزالة أى آثر 
الولاء الچامعی . 

قالت آیضا إن مشاکل عديدة تنشب داخل العاثلات ؛ إذا ضمت الواحدة 
شقیقین » أحدهما چامصی » والاخر بلدی , لایمکن إلا اسلاسرة الراسخ 2 
احقواء مثل تلك الازمة . 

آشار المقربى ف حدیته إليه .. صحيع » آين المغربى ؟ اذا اختفى ؟ الليلة 
سيجرب رقم الهاتف » سيطلب من بدالة القندق الاتصال . سيصاول 
الاصغاء إليه » أو أنه وهم لا وجود له هو الآخر ؟. حدشه عن صلة الجامعة 
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والبلدية بالخارج . صحییح ان العلاقات بالدول والتظمات الأجنبية من 
اختصاص الحکومة الاتحادية , لکن تراشا طویلا من المارسات لیس سهلا 
تجاوزه . البلدية لها علافات وثيقة بمدن العالم « وللجامعة صلات قديمة 
پالهیثات العلمية الماثلة « وكثير من خریجیها یتولون مناصب هامة فى دول 
مختلفة . خاصة ف البلاد النامية , وأحيانا يذكر لقب الوزیر مقروتا 
بتخرچه منها. التتافس قدیم » مصادر اثبلدية تردد دأئما أن عدد الملوك 
والرؤساء الذين زاروا أى کاتبوا عمدة المدينة آکثر من أولكك الذين اتصلوا 
بالجامعة . لكن الاساتذة یقولون إن عدد الشخصيات العلمية والادبية الذين 
آقاموا صلات مباشرة آو غير مباشرة لا پمکن حصرهم . شم يتساءلسون 
بترفع: مسن يذكر الآن اسم العمدة وقت قدوم شكسيير » وحطسوره عرض 
إحدى مسرحياته على السرح الرومانی القديم الذى توجد بقاياه الآن قرب 
كلية الفتون الدرامية . من يذكر رئيس البلدية عندما جاء الفیلسوف الحربى 
أبن رشد » والقی دروسا ف المنطق لمدة سنة كاملة ؟ 

التفاصيل عديدة . لى اهتم بکل منها لأفنى وقتا وجهدا ‏ أن وجوده هتا 
عابر » إنما چاء ممثلا لهيتته بدلا من زميل أقعده امرض » إذا شارك فمن 
قبيل المجاملة , والحرص .. حتى لا يقال بعد سقره آنه لم ينطق حسرقا . 
الحقيقة أنه يقمع فضولا عنده ورغية ف الالام : خاصة بعد تحذير المقربى 
من آخطار ریما تكون خفية الآن , غير آنها دانية . تظهر فجاة لم يكف عن 
وصد ما يسمعه » ما يمر بسه » برچ كتابة بعض السطور فق مغكرتسه 
الصغيرة التى altel‏ حملها ف جيب سترته إلى ما يعد اقلاع الطائرة : ريما 
اطلع عليها آحدهم ! 

سامة معصمه . ساعة القاعة ذات الیندول الذهبی . 
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ثمة تأخير ‏ لم تفتح الجلسة فن موعدها . لم یأت بقية أعضاء الندوة بحد» 
ثلاقة من ممثلى البلاد الشمالية , يتهامسون ٠‏ قیما ينى ذلك علم أن الخلاف 
حول البيان الختامی بدا ليلة أمس , عند دخوله المصعد لحقه رجل نحيل › 
من جزر المارتنيك » طوال الأيام الماضية لم يتبادل معه إلا الایماءات . ساله 
عما إذا OLS‏ سیحضر الاجتماع الذى سيعقد ف الغرفة رقم أريعماكة 
وسبعة؟. 

استفسر عمأ يجرى ٩‏ 

قال الارتنیکی آن بعض الزملاء اقترحوا ضرورة مناقشة النص الختامى 
للبيان « بعضهم حصلوا على تسخة منه ۰ آمسا الهدف من اللقاء فاتهان هدف 
موحد . 

تساءل : ممن ؟ 

قال المارتنيكى : من البيان الختامى . 

استفسر : من سيتخذ الوقف ؟ 

قال میتسما : ممثلى الجذوب . 

أضاف ميتسما , هذا تعبير مهذب يراد به بلادنا التى يعتيرونها ققيرة . 
ف تعبير آخر يقولون , نامية ء وبكلمة أكثر صراحة يقولون , متخلفة . 

قال إنه Gaye‏ جال اليوم ف المدينة , آما سا سيتوصل إليه السزملاء 
فسیطلع عليه صيادا . تساعل : آلن تتاح القرصة لمناقشة البيان ف الجلسة 
الختامية ؟ آجاب المارتنيكى أن تقاليد الجامعة تتيح ذلك لكن لابد من اتخان 
موقف. 

رفع يده پاسطا آصابعه الخمس عند وصول الصعد إلى الطايق الثالث . 
« تطقها بلهجة أمريكية . لحظتها فكر : أنه لا يحب هذه التحية , جاوبه 
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مومقا بدون نطق . علم بما جری ف النقاش اللیلی ء لم sas‏ ذلك أن 
مضمون ما چری تردد مرتين . الأول عقب الاقطار » والثانية فى القاعة » أول 
مرة adel‏ الحوار إلى ما بعد الفچر . بعض الأعضاء لم یفسض لهم حفن . 
ذهيوا إلى الجلسة الختامية بدون توم . 

قال أحصدهم أنه لا يتخيل صدور البیسان بدون إضافة فقسرة مقترحة 
تتكون من آربعة سطور تضم خمسا وآربعين كلمة » اغقالها يعتى اهمال كل 
القضايا الحيوية التى تعائى منها الشعوب النامية ؛ وعلى رأسها يقايا 
الاستعمار والاستغلال والقهر . قال إن المناسبة لا تتكرر إلا كل قرن » 
التالية ستحل والعالم خال من جميع المشاركين الآن » يل لا يدرى إحد إذا 
كان الكوكب سيكون سابحا ف مداره ؛. الخطار عديدة تهدد البشرية . منها 
الارض . والکون . ثقب الاوزون ليس يبعيد وما يترتب عليه من تدفق الأشعة 
قوق البتفسجية » وارتفساع حرارة الكوكب ء الاستاذ النابغة ثم يكن مبالغا 
عندما انشغل بخطر اصطدام أحد الجبال الطائرة ء هناك آیضا المذئب هاف » 
كل الحسابات تؤكد أنه عتدما يظهر المرة القادمة سيقترب إلى آدنی مساقة » 
هذا لم يحدث ق المرات السايقة . آما الناتج عن التلوث قامر ذو مضاعفات 


يلا حد. 
المهم ء أن يكون البيان الختامى وثيقة شاملة ء بحيث تصبح مرأة 
ملخصة , مركزة للعصر . 


بعد نطقه المقدمة ببطء وتمهل . تلا نص الفقرة المقترحة .. 

غير أن الاسر لم يكن بالسهولة التى لاحت ف البداية » على الرشم ان 
المجتمعين ف الغرفة يمتون إلى جانب واحد» بعد طول جدل تم الاتفاق على 
خطوط عامة , وتحفظ شخص واحد . آته سفير سايق تجاون السبعين » وان 
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بدا آقل عمرا لسواد شعره , وهمته البادية » دبلوماسی قدیم » ومن طبيعته 
تجنب الانحیان الصريح إلى هذا الجانپ gf‏ ذاك » تكن احد الحاهریین ذکر 
أسبايا لخرى منها حرصه الا یخضب الجامعة » أو البلدية حتى توجه إليه 
الدعوة فیاتی مرة لخری . 

تعرف إلى هذا السفیر واقترب مته خلال اليومين الاضیین , بدا هادقاء 
حریصا على خفض صوته . والانحناه مبدیا استرامه عند اللقاء . إذا ولچه من 
لا یعرفه يبادر بذكر اسمه , ثم یقول على مهل : سفیر سابق قوق العادة . 

لمح ف عيتيه جزنسا قدیما . خاصة Uf‏ یتحدت عن زوجته الاوی التى 
عاشره أريعين عاما ء لم يختلقا سرة واحدة aly:‏ پرتقم صوت آحدهما ف 
مواجهة الآخرء ثم يكرر جملا پعینها . 

« خطفت متی خطقا a.‏ 

« مثلها لا يعوض .. » 

« كانت تؤنستى وتریحنی ..» 

صحيته عندما جاء إلى هذه البلاد مطلع الخمسينيات ملحقا آول ء أمضيا 
ف العاصمة الاتحادية آريع ستوات من آجمل ستى العمر . أنجبا ولدين » 
الأول تجاوز الثلاثين الآن باربعة أعوام , ماجر إلى کندا, وخلال إحدى 
رحلاته إلى المكسيك تعرف بادریانا , انجبا طفلة واحدة , يرسل إليه بطاقة فى 
راس السنة تحوى سطرا آو سطرين لأ غير . 

« يكفينى ذلك » المهم أن أطمكن عليه .. » 

الثانى فى الخامسة والعشرین ء استقر به الحال ف تايلاتد , لا يعرف ان 
كان متسزوجا الآن آم لا ؟ لكنه يدير شركة تصدر العمال إلى دول الخليج , 
آنهما مشغولان داثما » لكن الاصفر يتصل به هاتفيا كل شهرين آو ثلاثة , 
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لوطاة الوحدة اضطر إلى زواجه الثانى ٠‏ ثم الشالث . آما أمرأته الخانية فكاتت 
فنانة تشكيلية مرموقة , آقامت معرضین فى أحد مقاهی باريس » سبق 
زواجها أربسع مرات ء طلیت الاتقصال بهدوء « وعندما سألها عن السیپ : 
قالت : أنت مهذب أكثر من اللازم !. قال إنه لا يفهم ء اجابته بحدة : تتام 
معی وکانك تقدم أوراق اعتمادك ! قال إن كلا منهما تجنب الاخر تماما بعد 
اتفصالهما . آما الزواج الثالث فتم بعد سنة . واستمر ستة شهور رغم آنها 
قریبته. 

د کاتت قاسية .. قاسية چدا .. » 

ساله عما إذ! رای حفیدته ٩‏ 

« صورتها .. صورتها ققط .. » 

ملامح السفیر ٠‏ ایقاع صوته . حضورد » استعاده مرات رفم قصر 
العلاقة , غير أته تقهم صمته » وایثاره النای عن الآخرين » كان یمضی 
وققااء كثيرا ما تذكر هدوءه وامتثاله وسعيه الذى لا یری فيدركه حنین 
ممتزج باسی. 

منه علم والم يما جرى ف الاجتماع الليلى . حول متضيدة مستطيلة تحلق 
آريعة . الآأخرون قعدوا قوق السرير . جاء ممثل عن الجامعة استاذ بكلية 
الطب . مشهود له بقهم أحوال القلب واجراء الجراحات المعقدة ء خاصة زرخ 
القلوب ف الأجساد العليكة . 

جاء شاب نحيل » طويل . شقرته باهتة , يبرم طرف شاربه الایمن 
باصایعه, لم يدر أحد وظيقته ولم يعلن عنها عندما ذكر اسمه وقال إته من 
رجال البلدية » يمكث دائما فى قاع الاجتماعات ملتزما الصمت والتطلع إلى 
المتحدثين بحدة ‏ وتدوین بعض الملاحظات ف دقتر حجمه مغاير . 
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وصل آیضا بعد بدء الاجتماعات بربع ساعة الرحالة الترکی ۰ شاب هائل 
التکوین » مترامی الاطراف . غلیظ الرأس . حلته رياضية بیضاه من قطعة 
واحدة » مسرصعة بعلامات شتی لهیثات ومؤسسات وصلامات تجارية 
لمنتجات شتی من السيارات إلى المياه الغازية » ورموز مدن ومقاطعات » 
لصوته صدى مصاحب له وهذا غریب . بدا رحلته منذ عامين وسينهيها يعد 
ثلاث سنوات وأريعة أشهر وخمسة آیام . حيث يصل ف السابعة صباحا من 
الیوم الأخير إلى مسدينة هيروشيماء هدفه الدعاية لاتقاذ الكراكى الهددة 
بالابادة ق المحيط الهادی , هيثات دولية عديدة ترعى مشروعه , وتساهم ف 
تكاليف سعيه ‏ يحمل آغراضه على ظهره » حقيبة من القماش الصناعى 
المتين » چیوبها عديدة ‏ منها الستدیس والمستطيل Why‏ سطوانی ء تحوی 
قائمين من حديد , یمکن تحویلها إلى سریس » يثبت أعلاها نمونج للكرة 
الأرضية يعلوه مصباح كهربائى صغير ضوؤه أحمر « يدور كاللصابيح 
المعلقة فوق عريات الاسعاف والشرطة , وعلی الجانبين بمحاذاة كتفيه تنبثق 
اعلام مختلفة ء ربما للدول التی مر بها ء آو البلاد التی سيعيرها . 

ما حير السفير ومسوله بالطاترة إلى العاصمة الاتحادية » وبالقظار 
الفناطیسی إلى المدينة ؛ اين رجیله مشیا إلى هیروشیما ؟ 

قال الترکی أنه كان على مشارف طريق الحریر العظیم عندسا وصلته 
الدعوة لحضور الاحتشال المتوى , باعتباره رعزا للانسسان الدافع عن بقاء 
الطیور « بعد نهاية الاحتقال سيرجع ليستانف رملته من النقطة التی چاء 
منها. 

بعد أن تلا ممثل الجامعة نص البيان , تقدم عالم النيات الاقریقی وتلا 
الفقرة المقترح ادراجها . قال إنه تم ترجمتها إلى خمس لفات حية درءا لسوء 
الفهم » oly‏ التوصل إلى هذه السطور تم يعد متاقشات مطولة . 


قال الطبیب des‏ الجامعة أنه لا یری أى ماتع ۰ خاصة أن العنضی 
واضی, متوازن . 

رفع الاشقر يده . بدأ هادا لهچته استتکارية .. 

- تخیلو! یاسادتی وقع هذا على رجال البلدية .. 

ثم قال : 

الاحتفال لا يتم ف فراغ مکاتی آو زمنی پاسادتی ! 

السقير اطلق عليه ه السید سادتی » بإذا بدا حديثه قال « يا سادتی » اذا 
أجاب يا سادتی عند القاء التحية . « صباح الخير یاسادتی » « کل شىء على | 
مایرام یاسادتی ؟ ۰ . 

قال الآفریقی ء ان تساؤله يقتح بابسا لابد من توضیحه قبل عبوره آول 
الطرق إليه ء قالجامعة لها صورة عامة , واخری خاصة . الاولی ف العالم 
کله. والثانية ف دول الچتوب , وهتاك بعد خقى پریط الطرفین آی الجاتبين + 
Lad‏ يتم الآن محاولة اقرار علاقات متوازّنة » بعد ان سيط ر الشمال حقیاً 
طويلة . الخطر يطل آلآن بعد انهيار المعسكر الاشتراکی وتقدم النظام 
الغربی , إضافة الفقرة آمر مهم للتعبير عن اوضاع جديدة لم تدر بخلد آحد 

قال الأفسريقى أنه يجب أخذ ذلك ف الامتبسار بقض النظر عن دعاوی 
بحض المؤسسات داخل البلاد . 

هتا ترده صوت الرحالة التركى الضخم ذى الصدى . 


-والکراکی ؟ 
تطلع إليه الجميع . تساءل الطبيب .. 
- ی کراکی ؟ 
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کراکی ال محيط الهادی الهددة .. 

مد الأشقر يده » بسط اصایعه .. 

اصفو إليه پاسادتی .. 

قال الترکی 

. چفت من أجل هذا‎ Leif 

آتجه الأشقر مباشرة إلى الأقريقى .. 

لو قتحنا الباب ء لن تنتهى .. كل هذا لديه مایرغب قوله ياسادتى .. 

يعد صمت قصير قال : 

يا سادتی » مكل العبارة المقترحة ستودی إلى تسأجیج خلافات حادة 
تحاول انقاذ الدينة منها بعد رحیلکم .. 

تردد مرة أخرى الصوت العمیق المصحوب بالصدی .. 

بانتی مصر على الاشادة إلى وضع الكراكى .. 

قام الأشقر Lob‏ شاريه . 


-سادتی .. هذا ضار چدا! 
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منانشسات ختساميسة 


.. گلاشون دقيقة بعد افوس » اکتمل الحضور » متاخ خقی مخف عن 
الافتتاح » ثسة ترقسب » تريص , رئيس الجامعة یرتدی الزی التاریخی 
المتوارث . 

ذكر بچلال الناسية , وشکر الضیوف الذین قطعوا مسافات شاسعة 
للمشاركة فى احتقال لا يقام إلا كل قرن . 

تمهل قليلا . قال إنه سیتلو البیان الختمامی الذى سيصيح من وثاكق 
الجامعة. 

بالطبع .. أن يلم بکل القضايا التى طرحت أو نوقشت , خاصة ان التنوع 
ف الحضور غير مسپوق . لذگك برجو ترحيب الجميع بما سیقال « وأن يدرك 
كل مسن لديه فكرة آو قضية ملحة آنه ليس ضروريا ذكرها بالتفصيل . 
ينصها الحرق ء هنا افکار عامة تتضمن البادی العامة . فى البيان ما يجمع 
AST‏ مما يفرق » وما يقرب يفوق ما پیاعد . آما حق ابداء الملاحظات فمن 
التقاليد الجامعية العريقة . 

بدا الرجل مهیبا , وقورا , راسخا مكانه , ودودا آيضاء لاحظ البعض 
جلوس الأشقر إلى يمين الطاولة المخصصة للكتبة , رغم توافر الأجهسزة 
الحديئة لكن الطريقة القديمة حوفظ علیها, حيث جرت العادة يتدوين ما 


ee 


يلفظ طبقا لط ريقة الاختزال القديمة . آصا الرحالة الترکی فظهر عند طرف 
المائدة اليسرى »لم يحضر الچلسات السابقة : آثار مشكلة عندما آصر على 
دخول القاعة حاملا حقیبته التى يعلوها الصیاح الاحمر الدوار . بعد چهد 
آقنعوه مخالقة ذلك للتظم العمول بها . اضطروه إلى ترکها عند مدخل الميتى. 

نيرات رئيس الجامعة واضحة , ثمة نظام خاص لتكبير الصوت ف 
القاعات » يعتمد على تصميم البانی ء نتوءات بمقاسات وارتفاعات محددة » 
تجاويف ف الجدران وزوايا تسهل انتقال المويجات وترددها ء لا مثيل AN‏ 
ترتیب لاتفصع الجامعة عن هندسته . 

إنه مثقل باغقاءة ترآوده » يحاول استنقاد قواه كاملة , الترکین على 
ملایس الاساتدة والواتها ونقوشه! » محاولة قراءة اللافتات الصغبرة آمام 
الاعضاء , اسم الضيف , درچته العلمية , البلد الذی جاء منه ؛ آو تسدید 
البصر إلى نقوش الجدران » الزخارف المتشايكة » الأفصان الورقة , تتخللها 
وجوه اطفال « عیونهم واسعة , شبه دامعة , پستعید ماقراه عن هذه 
التصمیمات عن الفنانین الکبار الذين تصاقیوا على نقشها وابداعها , درچات 
اللون البتفسجی التی ثم يجر تولیدها من قبل ولا من بعد . 

يستتقر من خبایا ذاکرته واقعة جرت ق الزمن الصیتی النقرض , عتدما 
تباری قنانان abel‏ الامیراطور . 

شرع الاول ف رسم غصن شچرة, يعد فراغسه منه pla‏ عصفور وحاول 
أن یحط فوقه . 

قال رجال الحاشية : لا يوجد أمهر من ذلك . 

الفنان الآخر رسم با جدار » كل من يقصده ء يحاول عبوره اج 
بقاجا بصد مصمت , 


حاد القوم 1 
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مثل ذلك جری ف بلاد قارس , إذ آقدم رسام على تمسوير غصسون 
وزهور وطیور » يظن التاظر إليها آتها حقيقة . جاء آخر اتجه صوت الجدار 
الابیض ‏ الناصع .. !لواچه , لم يفعل شیثا إلا أنه راح يصقل السطح حتی 
لهر عليه التعب لما بذله . 

حار القوم به ؛ لكن .. شيتا فشيتا اتضصت معالم لوحسة ء لم تكن إلا 
القابلة .. حتی ليحار الناظر بين الاصسل والصورة ؛ رئیس الجامعة يذكر 
جملة فيها الجذع والغصن . لم يدر ما سيقها . 

يوشك الوسن أن يدركه » يرى مدخل المطعم القدیم . صعودها الديج » 
راكحتها الغريية المتفردة ‏ تمتمة شفتيها « اشارة أصايعها « صندوق 
يريدها.. 

وهم gl‏ حقيقة + 

Jacl‏ آو ظلال ؟ 

الآيدى تصقق . 

لمكن الكعكتين ف الغرقة Les‏ تيقى من هدیتها ء مذاق افقانق لم يمح بعد . 

هل شقا؟ 

iL‏ هائمة dole,‏ غير مفصلة ؛ تتوارد عليه صور عديدة لحظات 
مارقة » سرعان ما تتحدر إلى المنطقة المعتمة من الذاكرة , عدا ملامحها 
المقترثة بقسمات من عيون حياته + صدى حضورهن قربه : جلوسها إلى 
جواره ء ف العرية » ف المطعم » انفرادهما المؤقت ف البيث » الطریق الذي 
یطوی بمجرد قطعه . 

nals‏ آو توهم ؟ 

مینی فرع الأمن الاتحادی » الحصن الشید , بوابة الغيبة , بوابة 
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الفلاسفة . الطرقات التی تضیق الیوم وریما تتسع غداء يود مفارقة هذا 
كله. لو أن زميله لم يرقد مریضا لا عرف طريقه إلى هذه الدينة الغريية , 
المحيرة ol‏ يرجع إلى غرفته الآن , Ye sede‏ يقيق إلا قيل مغادرته غداء 
يضيق الآن بمكته ‏ ثمة مالا يريج ق المتاخ كله . 

يدنو كل ترتيب من ذروته ء لا ينقض إلا الاذن بدخول المصورين » شم 
تيدأ المغادرة . 

لكن .. ها هو الا ستاذ الأفريقى يرفع يده , متيعا الاصول المرعية ٠‏ أى 
خروج عنها آمر مخل لا يقيله السئولون . مهما كانت شخصية المتحدث . 

يمسك رئيس الجامعة بالجرس الفضی » المزخرف يعروق نحيلة من 
الذهب ودواكر صغيرة من القيروز والمرجان . يهزه بحركة محسوبة ؛ 
مقدرةء ثبرن مرتين لاغير » یعنی ذلك الاذن بالحديث ء ثلاث تعتی الرقض » 
آما إذا اصی الطالب فاريع رنات تعتى الاذن للحرس الجامعی بدخول القاعة 
وارغام المخالف على الخروج . 

وريقات ف يد الاستاذ الآفريقى , يقربها من عينيه ‏ يلتفت إلى المنصة » 
يبدأ بجملة تتردد كثيرا فى المؤتمرات : 

« شكرأ .. سيدى الرئيس » . 

إنه مضطر إلى إيداء ملاحظة » ييدو آن خطا وقع , قبل التطرق إل 
التفاصيل يجب التأكيد على استثتاكية الجلسة , كل كلمة تلفظ ستصبح 
موضع بحث وتأمل وتقسير من الأجيال القبلة .. 

البیان الذى تفضل السید السرئیس بقراءته منذ قلیل سیتلی فى مقدمة 
[لاحتفال آلقادم , آى .. يعد ماتة سنة . کل من سیصفی إليه لم يغد بعد إلى 
آلدنیا + وکل من سمعه لن یکون موچودا وقتكذ . ستقوم كياتات , وتتملل 

وتتبدل أوضاع . 
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معد التتبیه ثسة مدخل لابد مضه ء تلیه مقدمة لایضام القصد » واتلهار 
, الغاية , آما للدخل فیتعلق باجتماعین عقدا ليلة امس وصیاح الیوم . ف الأول 
تسم الاتفاق على صيافة ققرة محددة تقتضصن إشارة واضمصة إلى آمور 
جوهرية تمس آلشمال والچنوب معا . فى الشانی جری تفاهم ضمتی عل 
التلمیسح إلى مضمونها آو الاشارة إليه » الاسر إذن لا یتعلق بخص معين , 
پمحدودیته آو اطلاقه , لکن .. الصلة وثيقة بشقين » الأول يتعلق بجوهر , 
والثاتی متصل بمبداً .. يتطلع إلى الاشقر , الشاب يبرم طرف شاربه . 

یقول الاقریقی أن أحد السادة الحاضرین چاء قبل الحفل وقال إنه 
اجری اتصالات مع جهات ذات شان لم يقصح عنها , وأن الرأى اجمع على 
ابداء کل وجهات التظر مع وضع الفروق الجوهرية ف الاعتيار» واته لا مانم 
من ذکر الفقرة كاملة ولکن بعد تغيير صمياغة جملة واحدة , إن استقر رآی 
السادة الجهولین على أن تکون هكذا : 

ه أما عن العلاقات بين الداخل والخارج .. » 

بدلا من الصيغة الأصلية 2 

« وبالتسبة للعلاقات بين الخارج والداخل .. » 

يقول إن عددا مسن الزسلاء آعربوا عن تحفظهم ء الا ان الموافقة على 
التعديل تمت احتراما للمناسية وحرصا على در« البلبلة , لكن وقعت المفاجأة 
بعد تلاوة البيان التاریخی » إذ لم ترد من قريب أو بعيد , وهذا مثير لدهشة 
جميع الزملاء الذين اختاروه ممثلا لهم , وناطقا بلسانهم . اجلالا للحدث 


«التاريخى .. 
يتطلع إلى النصة , يعود إلى اطراقة عابرة . يرفع رأسه « صوته ‘Stade‏ 
وقور »> GES‏ يدل تبدیلا . 


یقول إن ساثر اعضاء دول الجنوب وممثلی جامعاتها یوقفون استمرار 
مشارکتهم القعلية على ادراج النص ء وق حالة الاستجابة قأنهم یتمسکون 


بالجملة الآصلية. 
« وبالتسبة للعلاقات بين الخارج والداخل .. » 
يتطلع إلى النصة . 


« شکرا سیدی الرئیس .- ٠‏ 

سکون متحقز ء مجلل بالنذر تتيدد عنده آی محاولة للاغفاء » ينتهى 
شروده , کأنه واصل القاعة sill‏ » مع أنه لم یفارق مقعده . فیما يعد علم أن 
سابقة كهذه لم تحدث خلال الاحتقالات السابقة التى تسجلها الوقائع 
المدونة , كتيت صحيفة اتحادية معلقة ف اليوم التال » أن تناقضات العصر 
تعقدت وتشعبت بحيث اثرت على احتفال مهيب کان مخططا له أن يكون 
الأكثر فرادة « حيث إن الجامعة ستوصف بعده بالألفية . 

يميل رئيس الچامعة إلى الامام . صوته خفيض فکنه واضح , يبدى الود , 
يقول إنه لیس ممكنا صياغة بیان يأتى مرضیا للجميع , لکن الاتقاق لیس 
مستحیلا. 

يرفع الرحالة الترکی يده . 

يرفع ممثل السوق الأوربية المشتركة . 

يتجاهل ركيس الجامعة يد الرصالة . يرن الجرس مشيرا إلى الشانی . 
يتطلع الجميع إليه . اته بدين» عمره متقدم » عليه هيبة , جفونه غليظة . 
مسدلة , مما أضقى عليه رخاوة ولامبالاة . 

قال a]‏ صضی يعناية إلى كثمة الزميل الافريقى المحترم » بداية . يعلن 
اتفاقه مع الخطوط العريضة بالفقرة القترح ادراجها « ولکن .. يتمهل آثناء 
اتجاه بصره إلى الاستاذ الافريقى . 


۱۹۰ 


يشير بأصابعه MALE‏ أن ثمة ثلاثة آحوال . فاما تقييد « وآما تبدیل « وأما 
اطلاق , قاذا قيل بالتقیید حذفست الفقرة إلى حين » بمعنی انه يمكن اضافتها 
إلى التص خلال BUI‏ عام القديمة , اما ق التن وآما ق الحواشی, واذ جری 
تيديل ییقی العنی مع تغيير الصياغة ١‏ آما إذا وقسع الاتفاق على الاطلاق .. 
فکتبق الفقرة . 

صمت لحظات ثم استمر ‏ 

إن ما يحيره حقا ذلك السطر الذی آشار إليه الزمیل الفاضل إن يثير 
علامات استقهام عديدة بما حواه من اشارة إلى الخارج والداخل , اذا 
الاهرار على بقاء الصياغة كما وردت ؟ 

پتطلع إلى التصة . نیرات صوته لا توحی بالتوقف , لم تتغير ولم تهن » 
فجأة تطق بعد لحيظات سكوت . 

« شكرا .. سيدى الرئيس .. » 

يرشع الرحالة التركى يده . يبدى غاضبا إزاء تجاهله . 

تلح عليه ف هذه اللحظات ملامع الفربی » خاصة نظراته الجانبية 
والعانی الغامضة ف عينيه صمته المثقل بالاحتمالات . 

ينتيه الآن إلى تطلع الافريقى صوبه ف مواجهته تماما لم يتيادلا حوارا 


طويلا Lal,‏ وجمل عايرة , عادية . 

ترتفع أربع آياد فى القاعة , يقول رئيس الجامعة مبتسما أنه لا يدرى من 
طلب الكلمة أولا ؟ 

يشير الرحالة إلى صدره بيسراه بينما يمناه مرفوعة ء الأشقر يبرم طرف 
شاربه » پومی صوب التركى ٠‏ 


اصوات تؤكد آنه ممثل أكاديمية العلوم الهندية . 
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تعلى نداء‌ات GALA‏ من نهاية القاعة . غير ان ممثل هيكة القیزیاء 
السوفييتية تلقى الاذن بالکلام . 

« شكرا .. سیدی الرئیس » . 

لم يدر أحد السبب , هل لقریه من المتصة ؟ . آکد آخرون ان للمتفیرات 
الچارية فى العسکر الاشتراکی دخلا کبیرا . قال الیعض إنما اراد الركيس 
احتواء أمر لامثيل له من قبل . ف البدایسة آبدی مرحا لکن ردود الفعل هددت 
باهدار تقالید حوفظ علیها عصورا متتابعة LAT.‏ عليه كثيرون تبسطه . 
فيما بعد سخرت صحف البلدية من الادعاء پالحفاظ على التقالید . انتقادات 
عديدة وملاحظات معادية أيديت . ما چری ف القاعة صار موضوعا للجدل ؛ 
تخطی حدود الجامعة Tally‏ والبلاد كلها , كل حاضی آثار الامر بعد آوبته , 
اما كتاية Lely‏ شفاهة , كما ادلی ال رحالة الترکی بتصریحات معادية فى کل 
مرحلة انتهسی إليهاء رغم السماح له بالحديث قرب نهاية الجاسة يشرط الا 
يتجاون دقيقة وتصف . هاجم رئاسة الجامعة وموقفها اللامپای من حماية 
البيثة وتجاهلها افتتاح معرض » واصدار طابع بريد محلى . والاعلان عن 
مسايقة لتصميم حول ضرورة التكاتف لانقاذ الكراكى . 

كل رای قيل برز له مؤيدون ومعارضون . ليس الشارکون قحسب » 
تما من القوى المختلفة ق المدينة » وف العاصمة الاتحادية » وق اليلدائ التى 
ينتمى إليها المدعوون ء بل تردد الأمر ف آقطار تائية لم يمثلها أحد . 

فى معظم العواصم الغربية اكد المطقون والراقبون لاتيارات الخقية أن 
اصرار ممثلی الجتوب على ايراد الققرة بنصها إنما يعكس جوهر الازمة بين 
الشعوي القهورة والدول الغنية السیطرة . 

آشار الناطق پلسان البیت الابیض إلى دور مؤكد المنظمات الارهابية 


۱۹۲ 


خاصة العاملة ف منطقة الشرق الاوسط , وانتهز القرصة ایهاجم منظمة 
التحريس الفلسطينية مؤكدا ان ما قدمته حتی الآن من تضازلات لا یعکس 
اقوقف الطلوب منها . 

فسر البعض مقاومة الدول الغربية السطر القاثل بعلاقات بين الخارج 
والهاخل . على آسساس الرغبة القوية فى اعلان موقف موحد ضبد الحرکات 
الأصصوئية ف الشرق . واشسارت وسائل الاصلام الضربية إلى اتفاق الاتحاد 
السوقییتی مع آلغرب بوضوح وصراحة وبدون موارية . 

قيل ف الدینة » وف منتدیات العاصمة الاتحادية . واندية البلیساردی 
الشهيرة فيها ء ان الصراع القدیم ء الکامن أيضا . فكلمة الداخل تعتی الملدية, 
آما الخارج فتشير إلى الجامعة , هذا معنی متفق عليه , مسثقر مقة القرن 
الثامن عشر « وازداد ررسوخا بعد تأسيس الدولة « وأصبح مقروغا مته بعد 
الحرب العالية الأو . صحیسع ان البلدية مرتبطة یاتفاقیات Ghd‏ مع مدن 
شتی » وعسدتها داثم السفر لتليية الدهوات , ولکن ینظر الیها داثما 
باعتیارها من الشئون الداخلية . آما الجامعة قشهر تها عالية « وطلایها من 
جنسیات شتی » وعند ورود ذکرها ف أى مکان بالعالم » إذما یعنی کیانا 
قاتما بذاته » حتی قیل legal‏ ینتسب إلى الاخر , الجامعة الاعرق ؟ أو الدولة 
القوية الأحدث ؛ 

هذه نقطة تمثل حد الخطر ؛ مناقشتها أو اثارتها علانية يتضمن محاذير 
شتی » صحیح آن البلاد فيها أكثر من عشرين جامعة » وف العاصمة كلية 
شهيرة لدراسة الناظیر الضوئية » يقصدها علما آسریکا واسترالیا ودول 
الحزام الأمنى . برغم ذلك قان سمعة الجامعة تطفى على هذا كله وتتجاوزه » 
وعندما یدعی أحد اساتذتها إلى دولة ما یچری الاعلان عن وصوله قبل مدة 
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كافية ‏ وتنشر املانات عديدة عن الحاضرة التی ستلقی ومکانها , ویجری 
التنافس للحصول على دعوة , وتتولى السقارات الجهود الاتم . بساعتیار 
وصول الاسساتذة فرصة دعاية نادرة للدولة الاتحادية خاصة منتجاتها 
الزراعية والصناعية . آما زیارات اساتنة الطب العاملون بالستشفی 
الچامصی التاریخی » فیجری الاعداد لها وتجهيز الحالات المرضية قبل 
موعدها بخمسة آعوام . 

برغم ارهاقه , وحاجته إلى اغفاءة ما بعد الظهر . إلا أن حيوية آینعت , 
ورغبة فى الاصغاء استعرت , وان تجاهل نظرات الاستان الأفريقى الحاثئة له 
على المشاركة , فى لحظة معينة خطر له أن يرفع يده طلبا للحديث , OS!‏ رئيس 
الجامعة أعلن ف تلك الأحظة أنه سوف یتصدث بصفته أستاذا للمنطق , 
وليس رئيسا لهذه الوسسة العلمية العريقة - 

بالفعل .. قام , ابتعد عن مقعده ثلاث خطوات ‏ أولى ظهره للمنصة , 
استقيلها مرة آخری بعد حسر قطاء رأسه ؛ پسوچه كلماته إلى القاعة يصوت 
هادي . يقول إنه يتحدث أيضا باعتباره موإطنا يعيش ف هذه المدينة 
الجميلة. العريقة , ان ما يرجوه التوصل إلى حد آدتی من الاتفاق « واستحالة 
التعبير عن وجهات النظر كلها آمر لا خسلاف عليه فإذا قال نفسر بابقاء 
السطر ء وقال آخرون بتحويره , فيجب الا يؤدى ذلك إلى وقوع العتاد ‏ وإذا 
كان الجميع قد تصافصوا ف بداية الحقل ۰ قما يرجوه أن يودع كل منهم 
الآخر بدون ضغينة . 

يقف .. ما رغب قوله كاستاذ للمنطق .. انتهی . يسود الآن إلى صفته 
الركاسية , يتجه إلى للوضع الذى استدار عنده , يرتدى غطاء الرأس . یرجع 


إلى مشعده, 
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مرتان آخریان تضلی عن صفته الركاسية , عندما اعلن انه سیتحدث 
کاستان لغويات , وآفاض ف شرح الفرق بين معنی الداخل والخارج . لكته لم 
يبد رآیه صراحة حفاظا على تقالید موقعه ؛ حتی أثتاء حدیقه کاستاذ للمنطق 
ف افرة الاولی . وللغويات ف الثانية » وبصفته ميلا ف الأكاديمية الطبية 
المسويدية » لم يعرف آحد سبي اختياره هذا. مع أنه عضو عامل يعدد من 
الأكاديميات البارزة , ومراكز البحت الطبى التقدمة . علل البعض ذلك بحياد 
السويد كدولة . ولح آخرون إلى جهوده غير العلنة للحصول على جائزة 
ثول » خاصة عندما قال انه سیطن نبا لا علاقة له بالتقاش الجاری , لكنه 
يمس کل إتسان ء إذا تمت المرحلة الأول من مشروع علمی ضضم اتجز ق 
تکتم » محوره امکان تحدید الاجل الذی یمکن a pill‏ من النوع الافسانی أن 
يعيشه ق هذه الحياة آلدنیا . 

تطلع الچمیع بدهشة , وسمع الجالسون الرحالة الترکی پردد بصوت 
خافت ان هذا کفر وعبت » بیتما نظر الیسه الاشقر مومئا Liles‏ موافقته با 
تمتم به خقیه . 

قال ركيس الجامعة ان الايحاث يمكن أن تبدا عند الیوم السابع من مولد 
الطفل ١‏ ويعد فحوص معينة . واجراء تجارب Dials‏ يمكن متايعة 
وتطورات الجهاز العصبی. ليست الناتجة عن تقاعلات دأخلية فحسب, 
Laat‏ تلك الناتجة عن هجوم ميكروبى خارجی تتيجة وهن ء تحديد الأمراض 
المتوقع اصسابته بهاء وتغيرات pall‏ والانسجة والغدد جهاز المناعة » سيتم 
تقسيم العمر إلى مراحل » وتحديد المرض الذی يبدأعتد كل منها . وصولا إلى 
اللحظة التى يكتمل فيها مشروع الوجود الانسانی !. حيث تكف الصور عن 
التدفسق عبر LAM‏ البشرية , وتنتهى الصور , وتنطفی اللمعات اتوارنة , 
والکتسبة » وتفسد المخيلة إلى آید أبيد . 


قال إنه لا يؤخذ فى Liste‏ طبعا الحوادت القدرية مشل الحوادث 
والکوارث ويغتات الوقت الخارجة عن طوع الارادة الاتسانية . 

كم قال إته سیتم توزیم ملقات على السادة المشاركين یتضمن JS‏ منها 
تحلیلات طبية أجريت بواسطة الستشفی الجامعی » متبعة وسائل جديدة 
تماما لاتعتمد على أخذ عینات , آو أجراء قیاسات , إنما قستند إلى المراقية , 
والآثار التبقية » هذا ما جری طوأل الآيام اماضية بدون أن یشعر آحد .. آنها 
مفاچاة» لکنه پرجو أن تکون سارة . 

بعد انتهاثه مياشرة , دخل القاعة ثلاثة یحملون ملقات آنيقة » يحمل کل 
منها اسم عضی مشارك . عدا اثنين , الاشقر وال رحالة , أيدى التركى غضبه 
وقال إن الوقف ضد الکراکی صار سافر؟ , ولکن أحد رجال الإدارة قال إن 
التجارب اجریت على الذين التزموا ببرنامج الاحتفال « خاصة آماکن الاقامة, 
مؤكدا أن الرحالة نزل ضیفا ف استراحة البلدية » وانه لم يكن يسأتى إلى 
الفندق الا لتناول السوجبات الثلاث . حيث حصل على دفتر الاذوتات الموزع 
على الجميع ء ويسمح له دخول الطعم فى آوقات الطعام المقررة » مع أن 
استراحة البلدية تتضمن مطبخا يقدم الوجبات الجاهزة 1 

ينقل البصر بين الرحالة الذی استنقرت ملاممه ف اتجاه الفضب » وبين 
اللف الموضوع آمامه منذ ثوان . 

اسمه مكتوب بحروف آلة حديثه جدا » البعض شرع ف تقليب الأوراق » 
يبدون الدهشة ءلم يقدم على فتح حلقه ء آرجا ذلك » لكم تخيل قدرة 
الإنسان على ایمسار مالا يعلمه » وسير GS‏ المجهول , وان لم يدر ء كيف 
ستمضی الحياة فى تلك الظروف ء عندم! يعلم الإنسان انه مفارق إلى الاید , 
عند حد معين . فرق شاسع بين رحیله يعد خمس توان مع جهله بڌلك » وبين 
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عيشه ماثة عام أخرى مع علمه انه راحل فى لحظة محددة » [ذ! اطلع على 
لحظة اکتمال الدائرة وقعت الاحاطة ء إذا تماست البداية بالذهاية كان العدم » 
لاراد Baie‏ ولا ناجم » المعرفة الاتم باعثه على القلق ء واحيانا .. الحيرة » قيل 
قديما . لى أطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع . 

يطيل التحديق إلى المنصة . رئيس الجامعة يبتسسم مرهقا , OLS‏ آراد 
پتوزیع اللفات والاعلان عن هذا الشروع العلمی الغريب أن يفصل بين 
المتناقشين إلى حين ‏ أى يطوى الخلاف كله . 

یستدصی إلى ذهته ؛ آو تتوارد عليه لحظات تجواله فى ممرات الحصن 
المشيد . صحبة البساسقة ؛ تقدمها بخطو واثق , ما البنيان كله إلا محاولة 
تقترب ق جوهرها من هذا المشروع , درء خطر الموت , اكتشاف آبعاده » وان 
اختلفت الوسيلة وتباینت القاییس . 

ف لحظة معينة آقدم على AS LAL‏ طوال الساعات النقضية تتبع النقاش 
لاغير » مضمرا OL‏ ف هته الحجة أو تلك ؛ بعد اتضاح طرق الخلاف ؛ مرات 
عديدة تطلع إليه الاستان الاقسریقی « حاگا أياه على المشاركة » باعتبارهما 
يمتان إلى قارة واحسدة .. ریما ! » أحد الاسیاپ المؤكدة كراهية مفاجئة تجاه 
الاشقر , لم يكف عن برم شاوبه خفيف الشعيرات . 

طرح لامبالاته جاتبا . وسخريته من احتدام الجدل حول معتی السطر 
الذی ترکز الخلاف حوله . بل أوشك على كتابة ورقة يطلب من الأفريقى 
الملاينة . قالتاريخ لن يتوقف , والواقع لن پتبدل , ثتيجة ترتيب كلمة الخارج 
والداخل « عليه الانتياه إلى تيدل المعنى عند ترجمة الجملة إلى لغات أخرى , 
سیصیم الخارج داخلا ‏ والداخل خارجا . 

هكذا .. فى لحظة معينة , رفع يده ء وبعد سماعه الجرس» نطق : « شکرا.. 


سيدى الرئیس ».. 
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یحرص على ضیط نبرات صوقه » خروجها متسقة Bala,‏ « متناغمة , مع 
تصعید بطیء . 

یقول إقه سيوضسح هدفه میساشرة » اذ يرى ضرورة الابقساء على الفقرة 
کاملة بالصيغة التی طرحت بها صباح اليوم قبل بسدء الاجتماع الختأمی , 
واستبعاد لى احتمال للمساومة » وبالتای ايقاء عبارة ‏ الخارج والداغل - 


الأشقر يعيث بضاربه فى عصبية وحدة . هنا یقرر تصعید حدة لهجته 
حتی يزيد توتره . يشير بأصبعه » يمعن ف ايراد التف اصیل , الأثار المترتبة 
على الوقف الصا , تأثير ذلك على العلاقات ال ودية , تأویسل الواقف بين 
الظاهر والباطن . بين مفارقات الوقت ء ومتضادات الفهم , ینصی باللائمة 
على ممثل الا كاديمية السوفييتية « یقول مسا تحرج الأآفریقی من نطقه . يلمح 
إلى زمن قريب کانت فيه المنظمومة الا شتراكية تناصر أحلام الشصوب 
الستضعفة وتؤازرها .. ها يرقع العضى السوفييتى يده محتجا . لکن 
رئيس الجامعة يسمح بساستمرار الحديث , فیمعن ف شرح مضار حذف 
الفقرة , إى تغيير الجملة , ومحاسن الجمع پینها وبين البيان . 

«شكرا .. مديدى الرئیس » .. 

بعد توقفه , ساد سكون + يحاول السقير السابق أن يتوارى بحضورة , 
الابقاء على سلاسمه محايدة » Lal‏ الرحالة التركى قیتبادل نظرات حادة . 
سريعة مع الاشقر . 

كما آدرك قيما بعد كان الموقف كله معلقا بتطقه قطبقا للتقاليد لابد أن 
يتكلم الجميع , إذا لزم شخص واحد الصمت يستمر النقاش حتى شروعه . 
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يوم الاستان الاقریقی راضیا » مبتسما, ممتنا , استاذة مغربية تفارق 
مقعدها ء أنها دقيقة الحجم , متمنمة لللامح , تقترب منه » تميل علیه , تحییه 
بحرارة . تهمس قائلة آنها تعجيت من صمته مع آلامها بمواقفه القديمة » 
تكن بعد نطقسه تدرك الآن أن کمونه تضمن قدرا من الحذق والصيانة » ما 
هدوءه البادی فیخفی تأججا , حقا .. آتها تحییه . 

تسیل » تقبله مرتین . 

يدركه خجل . يود أن یسالها Lee‏ إذ! كانت تعرف المغربى القیم , لکنه 
pool‏ فى عینیها شروع فى قریی ومودة ءالا إن دافعا عنده لم يتحرك , 
وحافزا لديه لم ينيض , ريما لاتشغاله باختفاء ألباسقة ‏ أو . لفتوره ویدء 
انزواته » تراجعه إلى منطقة اللاميالاة التى بدأت عنده منذ ستوات قريبة , 
otf‏ توالى الخيبات العظمی » وتکاثف الرکود » وتحلل العناص « حتی أنه سر 
كثير! ویسری عنده ابتهاج دفين . لانه لم یقض ف الحرب زمن اشتراکه 
واقدامه غير هیاپ . غير مبال بسالخطر , پسواچهة الوت من Seal‏ معنی أو 
قضية . غير ان الأحوال مضت بعکس ماقدر لها , أصعب ما عرفه , ما عاناه . 
واضتی مرقده » وقوع النفار بيته کقرد ء وبين اتجاه خاطی لجریات کیری » 
مع إدراكه الأتسم لکامن الخطر , وقلة حیلته ٠‏ ومحدودية تأثيره . هذا وعر 
صعب , پدرکه الکمد إذا شرع التفكير فيه » كل استعادة لموقف قدیم دنا فيه 
من الخطر بمثابة مردعة له عن تکرار ذلك . يدرك الآن أن حديثه بعد صمت 
كان محاولة للثار من شجون طال تراكمها . 

يسعسى إليه الاستان الاقسریقی , مم الدول الجنويية » وحوض 
الکاریبی, أقطار الاندیز , جنوب شرق آسيا . يسعى إلى الانفراد فى غرفته , 
منبتا عنهم. مع آنهم تطلعوا إليه حاترپن , متعجبين مسن صمته المكين الذى 
تقچر عن حسم لم يتوقعه آحد » ولم يدر بذهن .. 


۱۹۹ 


اللحظة و تدامساتهسا .. 


.. عند استعادتها مسرغما؛ لایمکنه تحدید ما قبلها آو بعدها حتی لتیدو 
علامات قاوقة , لا تنسی ولا تمحی > تؤطر ما قیلها وتحده ما بعدها , تشطر 
الوقت والخطة وتقلب المشروع . 

بعد يقينه من حلولها . من اکتسالها , بدا هبوط عنده حتی آقعی . 

يدت ملامحه موسوم بالواقعة , ثمة غامض » خفی › لا يبين , یغادره 
إلى الأيد » وطاری مجهول لم يعهده يحل يه » إذن .. وقع ما خشیه داثماء ما 
احتاط مته , سا آقصاه بالخيلة حتی عن هواچسه ؛ لکنه یصود لیبحت من 
جديد ؛ ریما قات بصره » يحدث أحياتا أن تغيب عن داثرته آشیاء محط 
عذاية قصوی « مسع آنها قائمة » ماقة , لكن فرط الاهتمام یحجبها وهی ف 
المتثاول. 

يركب محتويات الحقيبة . يتطلع هنا .. هناك , ينقض الأغطية ٠‏ يدور 
مطلا على الزوايا والأركان . يقف متوسطا الحجرة مثقلا بالسقف والجدران 
التقاربة , وسکون الجماد , وانتفاء الصديق . 

يبدل محاولة للثيات ء لاستیعاب be‏ جری ء لاستعادة التقساصیل . لبدء 
تصرف آمثل يمكنه من تجاون Gall‏ . 
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عبثا يحاول استعادة آخر لحظة وقست عيناه عليه > بالتاکید كان فى 
حقيبته عندما اطلعت عليه الباسقة ف المطعم العتیق , يعد أن تأملشه . 
ودهشت لكثرة التأشيرات إعادته إليه مرة آخری , نعم .. هذا مؤكد . 

ماتلا ذلك ؟ 

لا يعرق ؛ لا يدرى » يصعي عليه استعادة ما كان » مع آن الوقت دان » 
واللحظات لم تنأ يعدء يمنعه من استعادتهاء من تدقيق تقاصیلها . شىء لم 
يقدر على تحديده بالضبط , GUS‏ یلفی كل القسمات ١‏ يجتهد ؛ يسعى .. 

لسپب ما تلح عليه قسمات آبیه الراحل منذ عشرين عاما ء إذ پتذکره يرى 
ملامحه الباقية فى الصور المعلقة ف البيث , آو التى يحتفظ بها بين آوراقه . 
صور ملتقطة خلال الاعوام الاخيرة من حیاته , لايستعيد حضوره الى 
كان , لحات » شذرات هناء هتاك , لکن تعجز ذاكرته عن اقتتاص موققف 
يطول آکش من دقيقة وأحدة عير حياة امتدت أكش من سبعين عاما , عايشة 
وأحتمى به وسعى إليه أكثر من ثلاثين ٠‏ وعندما قضى فجأة فراه الاسی + 
لكته الآن عاجز عن التشبث بملمح ولو عابرا . 

هل وهنت الصلة ؟ 

هل تقطعت الأسباب ؟ 

أو يمعن ف الايغال نأيا عن الأصول ٩‏ 

اذا يلمح عليه آبوه للندثر الآن ¢ آلفقدانه الهوية؟ 

بالقطع , لم تفارقه الحقيبة فى القاعة sot.‏ المشاركين هندى , تطلع إليه 
كانه يتساءل عن جدوى حمل الحقيبة خلال لحظة يفارق فيها ISU‏ إلا 
یعتی اعلانا منه بعدم الثقة فى الآخرين ؟ لكنه فكر وقتئذ ء عليه ألا يعبا .- أن 
يلازم آوراقه . هل كان الجواز داخل الحقيية Hate‏ ؟ 
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لايمكنه القطع , صعب الجزم » هذا یبدا الشك ؛ يجتهد فى وقف اضطرابه, 
تخلخله , تهمى عليه صور تائية لا تمت إلى ما يجتازه بصلة . 

رجل یجلس القرفصاء فوق جسر قريب من قريته , ناصية حارة قديمة , 
مصباح قدیسم يرسل ضوءا واهتا متعبا , نزول مطر ء راقحة تدفق مياه فى 
جدول إلى آرض زراعية » خطى أقدام ف شارع مزدحم ليلة ye‏ . فتاة تتطلع 
إليه ء انفها رومانى « صلامحها غلامية » لكن قدها شرقي الأدوكة ف تكوينه 
وتأوده » شخص ما يقول أن كل إنسان ينتج زمنه الخاص , عليه أن یرجه 
وقته ‏ يقف ف مكان cle‏ میدان قديم ء لم یستطع تحديده , ینتظر العبور إلى 
الناحية الأخرى ‏ 

إلى آين ؟ 

لايدرى! 

كل ما يتعاقب على ذهته يرتيط بأبيه , حضوره » سعيه » يحاول اقصاء 
الواردات الغريبة ‏ لا يدرى مصادرها آو بواعثها ء يبدى أن ذلك كان 
Loa nd‏ ليفصل بين لحظة اكتشاف ضياع هويته ؛ وبين محاولته ترتيب 
ردود آفعاله ٠‏ ومواجهة الآنى والآتى » بل يتجاوز حالة حيادية کأن ما جرى 
وقع لغيره :لا يخصه . 

يفارق غرفته بعد تيقنه الفقد » يجتاز pall‏ صوب المصعد , منتيها إلى 
الرائحة الفندقية المتكررة ف أسفاره » رائحة مفروشات » وآكاث واصداء : 
وطعام . وآسرار شتی . 

يتجه إلى موظف الاستقبال, باختصار شدید یقول انه فقد جواز سفرد. 
وبطاقة الطائرة .. سا يريده , اتخاذ الاجراءات القاتونية. موظف لم يره من 
قبل « شاب , هادی , مهذب , دبلوماسی الملامح + یتساءل يثيات عما ]ذا كان 
یتهم شخصا من العاملین بالقندق ؟. 


تهنا 


یقول أنه لا یعرف بالضبط , لکن هناك اجراءات معينة يجب اتخاذها , 
ثم ان الوقت المتاح له مجرد ساعات . 

بتطلع إليه متسائلا عن اسمه ؟ 

ينطق Luge‏ بالتص الثلا ثى الکامل . 

ینظر إليه متمعتا ء كانه پستوثق آمرا ما ء یضفط أزرار الحاسپ DH‏ 
حرکاته Baby‏ » وجهه كأنه قد من شمع . يفكر .. هذا الشخص الذی لا 
یعرقه . سیمضی بعد اثتهاء عمله إلى بيته » إلى صاحیته ٠‏ إلى أمراته » إلى 
ركنه الفضل , إلى مديتته » مكاته » حيزه » سترته , غطاؤه , آما الاغتراب 
فعورة, تجريد من كل وأق » يرفع عینیه تجاهه , یتساءل : 

أئت ضيف الجامعة $ 

يوم , يتامع - 

- ضيافتك تتتهی Lad‏ يجب تسليم الغرفة قبل 

الثانية عشرة .. 

كآنه لم يصغ ‏ لم يدرك » لم يقهم » كل ما يعنيه حد الاقامة : يعيد ما 
قالهء يؤٌكد على ضرورة بدء الاجراءات المتبعة حتى يمكنه الاتصال بسفارة 
بلاده فى العاصمة الاتحادية . 

یجیبه باقتضاب » أن الخطوة الاوی . ابلاغ الشرطة . الرقم .. فى الدليل . 

یصغی إلى صوت غلیظ » بمجرد اصسفاته إليه قال : « آهلا » GIS‏ یتوقعه 
آو یتتظره » یقول أن مثل هذه الحالات مسخولية القسم الخاص , مواعیده 

يقول إنه مسافر دا . 

تكة صغيرة تعنی اغلاق الخط . 


WE 


فى قاعة الطعام يلمع استاذا جامعياء نشطا , قیل عنه أنه من 
الشخصیات الهاسة التی تلعب bgt‏ وسطا بين البلدية والجامعة بهدف 
تهدئة الامور واحتواء الازمات » تردد أنه مهده بالاغتیال من احدى 
الجماعات الارهابية التطرفة العاملة بالدينة , يسبب آرآء پرددها أثناء القائه 
محاضراته » لم يفصل احد طبيعة هذه الآراء . 

یصفی صامتا . يجيب بكلمة واحدة . 

«مشكلة » .. 

پتصع بالذهاب إلى القسم الخاص صباح الیوم التالى » انه الاجراء الوحيد 
الذی يعلمه ء تلك حادثة غير مسبوقة , لكنها .. 

«مشكلة » .. 

بعود إلى غرفته ء يتصل بعاملة البدالة » يملى عليها الرقم « يقول ان 
صدیقا مغرييا كتيه , وانه یقیم ف المدينة » تؤكد العاملة ان هذا الرقم لا 
پوجد فى سائر الولايات » العاصمة الاتحادية خلى مته تماما , لايد أنه فى بلد 
ا 

إذن .. فى الاسر شيء . لکنه يعى تماما اللحظات التى أملى الغربی فيها 
ارقام الهاتف, لم یخطی كتابتهاء یحاول اقصاء ملاممه اللحة عليه » 
غموض ابتسامته « يفش ملابسه من جديد » محتویات الحقيپة « متمتیا , 
راجيا ء بزوغ اللون pod‏ الغلاف وحاقة البطاقة مطلة منه ‏ يدركه نصب. 
یجلس إلى حافة الفراش مکتمل الوعی بالفقد » بالانقطاع , بوقوع العثرة .. 
پردد بصوت مرتفع : 

د أبن ساکون غداء مش هذه اللحظة تماما ؟؟.. » 


۷۰ 


مفتتسح آجسرانسی .. 


.. أدلج ف النحاس بیسی « بسرعة رحل من اليقظة إلى النوم ؛ عکس لیالیه 
الممائلة السابقة على سقره . پذکر آرقه ء اتتقاء هجوعه » جلوسه ف الفراش 
يأسا وانتظارا لاتبلاج الصبح . 

الليلة .. اختلف الأمر. نوم كمد أوغل فيه کالهرب . 

لم یتناول اقطاره » مياشرة .. إلى القسم الخاص , الادارة من الشرطة التی 
يقع مقرها ف مبنی البلدية , الدخل من الباب الجانبی تاحية الغرب ء أطلت 
تذر وضعه الجدید « عندما طاليه موظف الاستعلامات ہما یثبت هويته . 

يقول أنه جاء لییلغ عن ققسد جوازه , الامر عاجل ء ساعات قليلة چدا 
تفصله عن موعد سفره . 

يردد الوظف کلمة واحدة , بلهجة مقاربة للاستاذ الجامعی حتدما لفظ 
كلمة واحدة. 

« مشكلة .. ۾ . 

استفسر Ui] Lac‏ كان Gad‏ أى اثبات تلهويسة , أى بطاقة محلية حتی ؟ - 
عضصسوية نقابية , رخصة مرور » اشتراك نادى .. ای ورقة عليها أسمه 
وصورته . 

عند سضره يكتقى بجواز سفره , لا يحتاج شيثا من هذاء يطلب منه 
الانتظار ء يرفسع سماعة الهاتف » يدير رقمين فقط , من الصعب الاصفاء , 
ليس لتطقه اللهجة الحلية الصعية ء إنما تقدرته على الهمس .۰ يعجب .. كيف 


Avy 


يمكن سماع صوته عند الطرق الآخر ,٩‏ هذا مخالقف لخصاله , یتحدث داتما 
يصوت مرتقع حتي لیسمعه من يقف على مساقة ء يذتهى الموظف , لا ینظر 
إليه ء يراجع آوراقا ماء ثمة رائحة مجهولة المصدر » مرتبطة بالکان . تشیه 
قراغ المستشفيات ۰ مطهرات , محالیل , طلاء الجدران الابیض , لكنه هنا 
رمادی , قاتم , یقف ف مواجهة عجوز , لايد أنه تحیل إلى التقاعد منة زمن » 
من این جاء ؟ + كيف ظهر قجاة , ملامحه موصدة » يشير إليه موظف 
الاستعلامات أن یتیعه . 

عجوز صامت » بين الحین والاخر یتطلی , یومی › الأبواب على الجانبین 

lags‏ ارسل وا فى استدعائه » حددوا اوقت والمكان . مبنی إدارة للباست 
العامة » قرب ميدان لاغلوغلی « عمارة قدیمة . مستطيلة النوافة , كابية 
الظلال, كل العاملين يرتدون الملابس الدثية , غير أن شیثاً ما لايبين يوحى 
بهيكتهم الوظيفية . فجأة .. عند منحنى أحد الممرات ظهر GLA‏ متهما. 
يمسكان شخصا معصوب العينين . موثق اليدين من خلف , يتعمدأن دقعه 
ف اتجاه الجدران , بعد اصطداصه ء آثر تحقق البقتة يعيدأن وجهته صوب 


الفراغ « يأمرأته بجقوة أن يمشى . الايتوقف » يمضى رافعا رأسه شأن من 
لا قدرة لهم على الابصاىء حقا .. لماذا یرفع الکفوفون رءوسهم دائما؟ | 
لايدرى .. لكنه جقل يومهاء رؤية القهر أصعب من وقوعه , سماع الانين 
أوعر من صدوره . 
كل خطوة يتوقع فتح أحد الابواب » أن يصدر صراخ ماء أن يبدو شخص 
موثق , لکن .. لم يحدث شیء » وان جثم حضور all‏ عليه . ف المواجهة 
ساعة قديمة ذات بندول » لم يتبق fo‏ موعد القطار سوى ثلاث ساعات 


VA 


وعشر دقائق . بدا سفر الشارکین منذ السادسة صباحا ء حتی الثانية عشرة 
لن یتبقی واحد منهم , يعى وضعه لحظة Si‏ الأخرى , آمام غرفة مغلقة , 
يفت الباب. 

ضایط شرطة آو موظف مدنی ٩‏ 

لا يدرى » لم يستقسرء لا محل ذلك » بعد اصغاته إلى ما قال » امسك 
قلما من رصاص ء دون ملاحظات ما ء سال عن الاسم السرياعى وليس 
الثلاثى , عن جهة الميلاد . محل الاقامة الدائم » الجهة التی يعمل بهاء تاريخ 
دخوله البلاد : اسم شركة الطيران الناقلة , اليلاد التى زارها خلال السنة 
الأخيرة فقط ‏ حالته الاجتماعية , رقم الجواز .. جهة اصداره , وتاريخه . 

يحفظ البيانات كلها عدا تاريخ الاصدار هذا ء لم يكن وأثقاء السادس 
والعشرين أو السابع والعشرين ؟. آبدی ترددا , فطلب منه أن یستوثق , أى 
خطا ضار بیدا 

لم يقصح عن ضيقة وتحفظه من طريقة توجيه الأسئلة OLS,‏ موضع 
اتهام le‏ آثر الا يجزم . 

إذن .. لا تعرف .. 

deed 

پستفس عن وسيلة وصسوله إلى المديتة Leos‏ مود القطار « القیسام , 
الوصول » ای درجة استقل ؟ هل تحدث إلى شخص ما أثناء الرحلة ؟ كيف 
انتقل من الحطة إلى الفندق , هل يذكر رقم عرية الأجرة ؟ 

لكن الجوان كان معی يعد وصول .. 

ججفاء يقول إنه يطلب الاجابة بدون تعليق » السؤال الذى قد يبدو له بلا 
معتى » ريما يكون هاما جدا بالنسية للاجراءات .ان كل التقاط لم تحدد 


۱۷۹ 


عبثا » بعد لحظات قال ]43 غير ملزم بتقديم مشل هذا الایضاح لکنه یقدر 
ظرفه . 

إذن .. لم تأت هنا من قیل ٩‏ 

قال انه لم يزر المدينة إلا هذه للرة OS).‏ عبر مطار العاصمة he‏ سبح 
سنوات , لم يخرج من الطار . 

سال عن علاقته بالجامعة » كيف يدآت ؟ متی ؟ 

یصفی باهتمام إلى اسم زميله الذى لم يحضر بسبب مرضه القاجی » 
یستفسر عنه » هل يتشابه تخصصهما ؟ لاذا تم اختياره هو بالذات ؟ هل 
وصلته دعوة بديلة ؟ كيق ؟ باليريد العادى آو المسجل ؟ أى البرق ٩‏ ۰ هل 
تربطه علاقات شخصية پساحد الاساحذة . خلال اقامته ف المدينة .. بمن 
التقى و 

يتطلع إلى رقم الهاتف الذى آملاه عليه المغربى « يقول باختصار أن مثل 
هذا لا يوجد ء يطلب ذكر أوصاف الغریی » شاصة طوله . یساله عما إذا كان 
مارس الحب مع الباسقة عند زيارتها فى البيت ؟ 

يطلب منه اكتتأنى والتدقيق . 

يكف , یتوققف عن الإجابة » يردد ضرورة سفره اليوم ء المشكلة ليست 
بطاقة الطائرة « معه ما يكفى للسداد مقایل أخرى جديدة » لكن الجواز لب 
المشكنة , لايد من أجراء بلاغ رسمى , والحصول على صورة معتمدة 
لتقديمها إلى السقارة ق العاصمة الاتحادية , بعد الاعلان عن الفقد ف لحدی 
الصحف المحلية , ثم يمر أسبوعان » فاذا ثم يظهر مردود » يحق له استخراج 
وثيقة سفر موّقتة » قال إنه يعرف الترتييات لخيرته السابقة ف السقر » لو 
امکته الحصول على صورة المحضر الرسمى اليوم يمكنه اختصار الوقت , 


۱۸۰ 


سیتوچه مياشرة إلى السقارة , لعلهم ييدون مساعدة خاصة بعد اطلاعهم 
على مرکزه العلمی . 

برفع الموظف أو الضابط - لا يدرى . عینیه » فیهما سخرية ؟ 

كيف سیعرقون موقعك وانت بدون آوراق ؟ 

یقول أنه ریما التقی يمن یعرفه , ان الصحف تنشر عنه احیانا . 

يهز رأسه ؛ يقول إن الامر لیس بهذه البساطة , ثمة اجراءات عديدة حتی 
إذا ظهر الجوان الآن فوق هذه المتضدة . 

يفتح الباب ؛ يلتفست » يراه مغلقا , سمع فتحه .. هذا مؤكد , ياب آم لا؟ء 
لکنه احجم , خاصة عندما قال بتأن رسمی . 

- نحتاج وقتا , السقر ومغادرة المدينة الیوم إلى أى جهة آمر مستحیل .. 

ما طبيعة الاجراءات التی يجب اتب اعها فى حالة العشور على الجوان 5 
يجيب بلهجة رسمية , محايدة . انها مسئولية القسم « لمهم أن يتجه مباشرة 
إلى إدارة الجامعة OT‏ يستخرج متها خطابا رسميا يثيت انه كان مدعواً إلى 
المهرجان أى الحفل كما يطلقون عليه . 

هذا الخطاب سوق يقبت للشرطة أهم تقطة الآن , شخصه الذى 
لایعرفین عنه شيثا . 


NAN 


تسود ميس مسرتسوب 


إل من ؟ 
إلى من يتجه بالضيط 4 


يمشى مسرعا ء مقر الجامعة غير يعيد ‏ إلى درجة ما .. يعرف الآن المعالم 
الرئيسية , ما يرجوه آلا تتبدل , الا تختفى , الا تتغير مواقعها ء يعجب 
للخاطر , لکنه يوقن الآن ما من شىء ثابت هنا , gale‏ أمر مؤكد . 

يبدأ عنده حسدر » وخشية » أن يقع له ضرر آثتاء عبور الطريق , أن يفقد 
وعيه فجأة, كيف يستدلون عليه ٩‏ 

يبتعد إذ! حاذى أحد المارة » يتجنب النظر إلى العیون خوفا من تحرش 
مفاچی لا یدری مداه . يسعى عبر هامش غير مرثی يحيط به نقسه . 
مصدرها ء من القندق gf‏ الجامعة ؟ لا يهم .., يكتب سطورا معدودات . 
اسمه ء وظيقته , كيفية فقده ألهوية « عنوانه ف القاهرة ‏ رجاء الاتصال 
بسفارة اليلاد فى العاصمة الاتحادية . 

يضعها فى tae‏ يتذكر الأطقال الصغار » الفقراء » المتخلفين عقلياء 
الحفاة » فوق ثيايهم سطور بخطوط غليظة توضح الاسم وآلعنوان » يهز 
رأسه تساسقا وحسرة لکنه سرعان ما یخقی انفعالاته , ریما لمحها من لا 
یعرفه فيفسرها بما لا يدريه . آبواب الاحتمالات لا حصر لها الآن ‏ انه واثق 
من سماع صوث الباب فى غرفة التحقيق الكابية » كيف جرى ذلك 4: ألم 


IAF 


يحذره الغربسی من عصابات الافیا , تخصص بعضها ف سرقة الجوازات 
لاستخدامها ق آهداف شتی . لکن آین هو ؟ ناذا أعطاه رقما غير حقیقی 3+ 
هل قابله Med‏ ؟ 

دبدى السور الخارچی فيشتد کمده ء لم يتوقع آمس العودة مرة أخرى ٠‏ 
وف مثل هذا الظرف , حتی الأمس كان ضیفا يقابل بترحيب , یصفی إليه 
إذا طلب » يهتمون به إذا سعى » الآن .. يخشى الفراغ المحيط به » انه مچرد . 
مکشوف ,ء مهدد بما يجهله ء يما لا يدرى کنهه . عرضة للفقد التهائی , بلا 
وسمءبلا ويسم » bel‏ اسمه فلا دلالة له 

الحادية عشر . 

ساعة وتحل لحظة مغادرته القندق . حقییته فى الغرفة : Blige‏ مغلقة ء 
توحی لمن يراها بتأهبه , مع اقترابه من مبنی الادارة یتهیا للحظات محورية , 

عبدى عسر الامر مثذ البداية . 

عند البوابة الخارجية آوقفه الحرس الجامعی . ثمة خط قاصل بين الباب 
والطریق , غير مسموح بتجاوزه رغم تراص اليراميل الحمراء على جاتبى 
الشارع حتى النساصية بما يعنى تبعيته للجامعة , لكن خروج الحرس 
الجامعى من البوابات فى الزى الرسمى من الامور التى لا يمكن التهاون 
فيهاء كذلك دخول شرطة البلدية إلى الحرم الجامعی . 

بعد جدل لم يستمر طويلا ‏ تساءل الحارس , الضيوف رجلوا والمؤتمر 
انتهی .. لاذا بقى إذن ؟ كيف یتاکد من شخسه إذا لم يكن لدیه ما يكبت 

قبل الحارس دضوله إلى الحجرة الخشبية المجاورة للياب . يتطلع إلى 
الساعة . القطار تحرك الآن , فارق رصيف المحطة , بطلت بطاقة العودة 
إذن.. البقاء محتوم » كيف .. أين ؟ 


NAE 


هذا مالا يدريه حتی الان . 

يدخل رجل مهيب ۰ يرتدى الزى العادى للجامعیین ٠‏ فوق العباءة شريط 
آحمر صيغير . يعنئ هذا أنه من رجال الإدارة . انه مسئول عن نشاط ماء 
يبدو وکاگه يرتدى قناعاء ملامحه الحقيقية مستترة , آما استفساراته فاشد 
حدة من رجل الشرطة الذی استجويه . 

مرة أخرى ؛ روى كل التفاصيل . 

سال الجامعى عن أول خطوة قام بها عند اكتشاقه فقدان الهوية 5ء إلى 
من توچه ؟ من آبلغ ٩‏ اذن .. من دله على مقر القسم الخاص ؟ من استقبله 
هناك ؟ هل يمكن أن يصفه بدقة ٩‏ كيف عومل ؟ ما الأسظة التى وجهت 


إليه؟. 
أجساب بهدوء » لم يبد اعتراضا , لا بالملامح ولا بالنظر » ولابتغمات 
الصوت أو درجاته حتى! 


يعود إلى الا ستقسار عن الشخص الذى وجه الاسئلة » يطلب مته أن 
يتذكر بدقة Ja‏ كان رتدی رباط عنق آم لا ؟ حاول أن يستعيد اللحظات » 
یکل ذهته , لا يدرى» لا يمكنه الجزم . 

منذ أعوام يعيدة سخر آحد طليته من سؤال آدرج ف اختبارات القبول 
المبدئى حول تمثال رمسيس الثاني » أى قدم إلى الامام ؟ اليمنى آو اليسرى ؟ 

رغم مروره اليومى بالیدان ء ورؤيته التمثال إلا انه عجن تماما ء قال إنه 
رآه بمخيلته متقدما بالیمنی » ومرة بالیسری , آکد الطالب آن أجابكه 
Tague‏ کانت مصادقة . 

oS!‏ .. الآن ف الجازفة مخاطرة انه حریص على الاجابة بدقة مهما بلغت 
غراية السوال ء يؤكد الجامعی أهمية هذه النقطة بالذات » ليحاول .. 


يهز راسه » قامعا رغبته ف السوال عن ضرورة مكل هذا الاستقسار 
السخیف » يصحت , بیتما يستمر الرجل متوجها إليه پسوال مباشر . 

هل تربطه آی علاقة ants‏ رجال البلدية ٩‏ 

“ite 

هل تعرف إلى آحدهم آثناء اقامته الحدودة هنا ؟ 

مؤكد ان ذلك لم يقع . 

هنا يسدد سوالا بلهجة محقق , مدقق ‏ مستريب - 

اذن .. لذا توجهت إلى البلدية ؟ 

موظف الفندق » سال عما يجب أن یفطه , نصحه وذكر الاجراءات 
المتبعة. یمط الجامعى شفتيه , بقلب بين أصابعه قلما من طران قديم » يؤكد 


0 


تعقد الآمر . برتفع صوته فجأة محتدا .. 

من إستضمافك Ga‏ فى هذه المدينة ؟ 

الجامعة .. 

يبسط يديه فى أشارة ميهمة ‏ 

-إذن .. كان يجب أن تجیء Gulf‏ أولا .. 

پوشك على تبریر وشرح , لكن الرجل يوفع يده طالبا الكف ء الموقف تعقد 
الآن » لا يوجد بين المستولين الآن من يمكنه البت فى موضوع کهذا ء آو منحه 
تلك الورقة التی تطلبها شرطة البلدية . 

يتمهل لحظات ‏ پرقق ding!‏ انه متفهم تماما للموقف gall‏ لکن أهم 
شىء الان س بعد آن أصبح الوقق بين یدی البلدية - الأوراق . مسا يثبت 
شخصیته آمام الشرطة , ف الطار » لیس هنا فقط , Leif‏ فى بلاده أيضا . 

- راجعوا البطاقة التی آعدت لى Ga‏ وعاقتها إلى صدرى .. 
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يقسول إن جميع البطاقات التی تم جمعها اسس عقي انتهاء الحفل 
الختامی وضمعت فى صندوق متين » لن يتح قبل Tbe‏ سقة , لاملان آسماء 
من حض وا وعرضه) ف لوحة خاصة . كذلك وثاثق الحفل كلها » نقلت ال 
الخزن التاریخی . تلك ترتيبات لا يمكن ایقافها أو تعلیلها أو الساس بهاء 
الأمر متصل بتقاليد آقدم من أى حضور هذا ء يشريا کان إى عمراتیا sie‏ 
اجتماعيا . هناك محاولات قديمة ؛ قوية . من جاتب بمض الجهات لخرق 
التقالید الچامعية بشکل مباشر إى غير مباش , آو احداث أى تراجع . 

البعض یتساءل « وماذا لى تغير هذا الترتيب الضئیل 4 لکن اقل تنازل 
سوق يؤّدى إلى pale‏ آفدح ؛ بل ریما وصل الأمر إلى تفی وجود الفلاسقة 
الاریعین . 

أنا لست فى موقع يمكنتى أن اعدله باچراء ما .. 

یتطلع إليه بثبات , يتخلى تقریبا عن لهجته شبه الرسمية . 

- أتنى مدرك وضعك » بل أننى مشفسق عليك , اننی الاحظك منذ وصولك 
وبداية مشاركتك . حيرتا صمتك ء واتهماكك ف رسم اشكال غامضة » حيرت 
الآخرين حتی تهامس اليعض حول سلييتك ‏ ثم فوجثوا بموقفك النهائى 
الذى حسم الوقف , هذا كله آثار تساؤلات حولله .. 

یلاحظ الآن اطياف شبه ف ملامحه بموظف أو ضاسط سالقسم 
الخاصء طولهما متقارب » نحاقتهما متوازية , ایقاع الكلمات ۰ حدة الانف » 
طريقة الكف عن الحديث فجاة ‏ 

پستعید ما عرفه عن خصائص جثمانية تمین رچال الجامعة عن غیرهم ء 
من ذلك تثاقل حرکتهم بعد سنوات معدودات من التدریس ۰ خاصة التمهل 
عند التطق , ورقع احد الحاجبین احیانا » أي هن الراس أثناء الاصفاء , وبعد 
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تنصيب رئیس الجامعة وعمداء الکلیات لا تظهر الابتسامة على وجوههم إلا 
Gals‏ آما GUS‏ المستولين ف البلدية فان احمرارا خفیفا یکسو وجصوههم » 
يتزايد مع الايقال ف الناصب , وطول الکث بها , كما تظهر على معظمهم 
آمراض البدانة » من بروز بطن » وغلظ رقبة , وظهور تنیات بها , وارتفاع 
صوت التنفس he‏ الحدیث » يؤكد الجمیع انها علامات فارقة » ولکن الشبه 
مؤكد بين هذا الرجل وموظف البلدية . 

ف حالة العشور على أى اوراق تخصك » لاپسد من اثيات العلاقة بين 
الكينونة المادية , وتلك الأوراق .. 

إن ضیقا یچثم عليه . يقول ان سوء الحظ القی په هناء لو أن زميله لم 
يمرض لا چام اصلا , ولكن هذا آمر يخصه هو lor‏ يجب مراعاته اقه جاء 
ضيفا على الجامعة » اذن .. هناك مسشولية الخلاقية وقانونية عنه حتى 
مغادرة المدينة حتى سقره من العاصمة , لقد تكبد مشاق الرحلة رغم 
تضعضع صمته ی .. 

یقاطعه بحدة . 

-الجامعة مسكولة عمن ؟ 

يقول باختصار . 

۳ 

تتشايك تصابع يديه 

aah‏ من ؟ 

پردد بتان اسمه الثلاثی « مسبوا باللقب العلمی » متبوعا بالرکز الذي 
يحتله . 


یخیط الرجل المائدة بقبضة يده » تدنى ملامحه تماما من موظف البلدية » 


۱۸۸ 


بل أن الرائحة المنبعثة بالحچرة تعید إليه قراغ المكان الآخر . 
اثبت لذا ذلك .. 
مانا أثيت ؟ 
اتك إنت من دعوتاه .. 
يتطلع مياغتا , مفاجثا .. يؤكد الجامعى . 
نعم .. آثيت لنا أتك أتت .. آنت .. 


۱۸۹ 


تصضعصضعسات بق وة 


.. يخرج من البواية ذاتها , هل الأشجار فى أماكنها ؟, هل ضاق الطريق 
المتد ؟. البراميل الحمراء قاشمة, لكن المسافات الفاصلة أوسع , ما من شىء 
یقینی هنا ء ريما ینظر إلى بناء شاخص امام عینیه , يحيد عنه لحظات ‏ إذ 
يعاود الرؤية تتغير الموجودات . 

يسال نقسه معابٹا . 

« لحقا Gi‏ .. أناء .. 

یمضی صسذراء شاکا ف آسره . على خشية من ارتکاب خطا مایصمرضه 
للاحتكاك بنالگخرین انه فى حاجة إلى الهدوم إلى الاتسزان . إلى الساعدة toy‏ 
هل أدركه اليأس تماما من لقاء المغربى A‏ لماذا لا يبذل المحاولة 4 الم يحدثه 
عن نفوذه ف اليلاد ؟. يذكر ثقته البادية , تراثه » ارکان بيته المدجج بالتحف › 
مازال النهار فى أوجه , عليه الا ييدد أى لحظة » اقتراب الثيل يخيقه . 

عندما نزل عاصمة بلاده شابا , سعيا لطلب العم » منقرد! عن الاهل » 
سکن غرفة واحدة فى الحی العتیق « كان اقول الضسوء وتواریه الهادی يثير 
عنده حزنا غامضا ء البیوت متقاربة حتی ليمكنه سماع المتحدثين ف الفرف 
الجاورة : ومحاولات اشصال الواقد أى سقوط شىء ما فجاة » اصطدام 
آوان ببعضها ء نداءات مچهولة , الاصوات الآخيرة للنهار البتعد . حرص 3 
هذا الزمن البعید الا يتزل عليه الليل فى غرفته الضیقه » يخرج .. يلوق بزحام 


۱۹۱ 


الشارع القريب . یسصی متفردا لكنه مؤتنس بآخرین لا يعرفهم » بحرکة 
بیع وشراء لا صلة له بها ء وجمع ف القاهی لایعرقهم ولا يعرفونه ء حتی إذا 
اکتمل الليل « وارتفع صوت القارش يتلى قرآن الثامنة الذى یسبق نشرة 
الاخپار الرئيسية , ينسحب راجعا إلى مأواه ‏ مثقلا بالشجی .. 

خوفه الآن آوعر , ليل غريب مقبل » لا علاقة به آو بمن يشملهم » ينزل 
عليه وشربته مکتملة » هسویته مبددة » يلتمس أدنى عون , تصاوده خشية 
اغماء Golde‏ ف الطریق آى تمام الأجل » يتخيل السطور التی ستذکر 
عثورهم على شخص بلا أوراق » مجهول تماما » كيف سيتصرقون ؟ آی 
اجراءات SAS‏ عندئذ ؟. يلح عليه حضور ابيه التدشر « عبشا يحاول 
استخلاص الملامح , غمام كثيف يحجب عنه ما كان ؛ ما سعی يوما . 

ما آوهی الصلة كما تيدى الآن ! 

لينتيه , كيبذل المحاولة بحثا عن المغسربى ؛ سيدا من الفندق » يستنفر 
علامات رآها , يتتيعها ء لکن .. هل يجدى هذا فى مدينة تتغير ثوابتها » 
وتتبدل مبانيها ؟ 

ما من بديل . 

لحظة وصوله إلى الفندق لم يتجاون المدخل » يديس ظهره للبناء قديم 
الواجهةء حديث الضمون . یمضی باتچاه Ghul‏ تماما كما اتجهت 
للسیارة التی آقلته . الاقواس لم يدركها تغییر بعد » عند وصوله إلى الميدان 
الفسیی , أطال التظر إلى البتاء الضخم » القديم . الغامض , مركن العمران , 
الحد الفاصل بين القدیم والجديد . فى موضع ما منه ء يجهله . آوراق تحوی 
اسمه ء صفاته , مالا يعلمه ! ۱ 


لابد أن موخسوعه ييحث هنا الآن , لا پدری إذأ كان ف لحظة معينة 
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سیضطر إلى ولوجه ء لکن .. من أين of‏ عند الضرورة سيتقدمه أو یتیعه 
آحدهم » ریما عصبوا عينيه لحظة اجتیاز آماکن محرمة على الضرباء,لهم 
أجراءاتهم « للجاهعة تقاليدها , للمدينة حرکتها وأسرارها , هذا كله محیط 
بهء محدق الآن» عليه المحاولة والامتثال . 

هل جرى تغيير ما ؟ 

صعب المقارنة ‏ لکن المؤكد أن لون الطلاء تغير إلى حد ما ء طفى الأخضر 
على الأصفر الغامق » آما الستاثر فلا تدع مجالا للشك , عندما رآها بصحبة 
المقربى كانت بيضاء , انها بنية قاتمة الآن , وماذا عن التوافذ .٩‏ القضيان 
الحديدية المتقاطعة كما هی , لکن الزهرة المعدتية الصفراء لا وجود لها ء ثمة 
تغير فى الزوايا , يتابع بحرص آثناه مشيه :لا یتوقف , يخشى اشارة 
الشيهات , الاقتراب منه إلى حد معين غير مسموح » ریما تعرض لمتاعب لا 
يدرى كنهها إذا ارتكب خطا ما يغير قصد , خاصة هنا , یتطلع حوله اثتاء 
وقوقه عند الناصية المؤدية منتظرا توقف العريات . 

العرية دارت به هنا حيث ترتفع الارض قليلا , يسدل جفتيه مطلا على 
الصور الداخلية المتبقية عنده , نعم .. نصم » مؤكد من هضاء يمشى واشقا ء 
حريصا على ابداء الجدية « والعزم على التوجه إلى قصد محدد » مازال قريبا 
من المبنى المشيف ء الباعث على الرهبة » يصمته . باحجاره , ينواقذه , ف 
التسكع مخاطرة . لكنه بعد حوال عشرين خطوة يتوقف . اماصه مباشرة 
الدرج الحجری المؤدى إلى مطعم القانق , لم یتوقع الوصول إليه . موقن أنه 
قطع يصحيتها مسافة اطول بالسيارة , كيق يصل إليه یسرم ؟» يقوى 
حضور الياسقة غير المرقى . اسفرت عن رشاقتها هنا عندما تقدمته 
كراقصة بالیه, این هى الآن ؟ الطريق الذى يطوى عند النظر إليه قريب . 
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یصعد السلسم ء غير انه لا يؤدى إلى الطعم , ينتهى إلى حديقة معلقة » 
حشائش مبسوطة . وشهيرات لم يرها من قبل « یتوقف ‏ الم ير المطعم منذ 
لحظات ؟. اته وأثق , لا يشك آبدا . 

لا .. انه ييدد وقته . الحديقة مياغتة له . الوقت يمر بسرعة , لم يحدثه 
عته آحد باعتیاره من عمل القلاسقة الاریعین . لا یستبعد الآن آی آمر آی 
طاری. 

كلما تطلم إلى ساعة معصمه » إلى آخری عامة » أو ف واجهة بيت » يخطر 
له : المفروضى الآن اقتراب القطار من منتصف السافة . من العاصصة , 
الطائرة فى الأعالى الآن , تقلع من القاهرة صباحا ‏ وترجع لیلا ء تطير يدونه » 
سييقى مقعدة خالياء أو يحتله أحد المدرجين على قائمة الانتظار , هأ هو 
يضرب ف الدینة مرغماء يجتان شارعا بعد شارع , وطريقا أثر طريق » لكم 
يشعر أنه قصی » بعيد » ينظر إلى الواجهات القديمة التى تخفى تكوينات 
حديثه » لكل شىء ظاهر ويأطن . فى لحظة معينة يتحول ٠‏ يتغير ٠‏ يتمود . 
يخشى ان یضل ء يشرع ف العودة إلى القندق , بالتاكيد تمة مسن يتفحص 
وضعه الآن . يعضهم يهتم بأمره وان لم يبد ذلك , قبل مقارقته الجامعة 
هدد الرجل الذى حاوره بالاضراب عن الطعام علتا آمام الجامعة » لم يبد 
عليه أى تاش بما سمعه » لكته قال بهدوء : ليس هذا من سلوك آهل العلم . 

بدت لهجته مغايرة , غير أنه تركه يذهب , لو استطاع الوصول إلى هذا 
المفريى . 

يدخل مقصورة عامة للهاتف , الحامل المعدئى , ثلاثة آجزاء متوسطة , 
كل منها مقطی باعلانات ملونة عن متاجر ومطاعم « يلقت نظره أن اتدليل 
يحوى قسما منفصلا لأرقسام تليقونات الجامعة . ليس الادارات والكليات 


١15غ‎ 


فقط ء إنما منازل الاساتدة والعاملین » کل من له صلة » الترتیب يوحى كان 
الجامعة ف مکان yal‏ الارقام الاولی متشابهة حتی مع اختلاف سواقع 
سکنی هيثة التدریس , هکذا بمچرد أن يبدا أحدهم ف املاء رقمه حتی 
يكشف عن هويته ۰ أسماء الجامعة بالتحدید طیعت بحچم آصفر , البلدية 
تدیر مركز الاتصالات الکون من عدة دواش + 

یقلب الصقصات متمهلا , متأتیا ء یدقق » اکن ما مسن اسم له سلامح 
عربية » كيف لم یستقسره عن أسمه , صسحبه وقتاء جلس إليه فى بيته . 
کیقب؟. هو لم يطلعه . وف خطابه الأول خط سطرين وقعهما ‏ صديقك 
المقربى em‏ لکن .. ر يما ذكر اسمه ولم ينتيه » هل نسيه يتآثير النبيذ ؟ 

لا يدرى .. مامن وفسوح ؛ ما من ثيات « مامن يقين عضده يصحة ذلك + 
يفارق مقصورة الهاتف نادسا على ما انققه من وقت ف البحث » مماولة 
قاشلة . ضيع وقتا ثمينا كان يجب أن يقضيه قیما هی أجدى . لكن ما 
الأجدى ف حال کهذا ؟ 

فى مواجهته تقوم مجموعة من ا مباتى الحديثة وان احتقظت بسالخطوط 
القديمة ء لا تنافر بينها وبين العمارات الاخری ذات الاقواس ‏ أنها خالية 
تماما من السكان » سنوات عديدة لم يقريها أحد كثرت الأقاويل حولهاء ثمة 
مسن يقول آنها تستخدم فى رصد ما يجرى داخل الجامعة , خاصسة آنها 
تشرف على المتحلقة المحددة بالبراميق الحمراء , لكن يرد آخرون » ما حاجة 
البلدية إلى هذه الوسيلة البدائية من التجسس . وهناك من البدائل التاحة ما 
یقوق الحصر ء الحقيقة انهم شيدوا البانی ق زسن الاسعار الرخيصة ٠‏ 
وييقونها خائية لبیعها بعد تضاعف قيمتها . ذمم المسئولين ف البئدية خربة » 
اتهم یحصلون على عمولة معينة مقابل السماح بدفن اميت . يؤكد آخرون ان 
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بعض کبار السئولین bts‏ هسذه العمارات - وخصصوا شققها لاین‌اشهم 
الدين مازالوة صغارا . وللأحقاد الحتمل مجیتهم . يحدث هذا بيتما آزمة الا 
سکان ق تزاید مستمر » ویسوء وضع جد ف الحی الصینی . هذه 
العمارات مموی أزمة مستمرة مكتومة مع السلطات الاتحادية ٠‏ ولکن 
الوضع ياق على ماهو عليه ء يلاحظ ارتفاع البانی القديمة المجاورة . 

هل تتغير الارتقاعات ليلا ؟, هل تعود اقم مع ضوء الذهار؟ 

لم يعد يدهشه شىء . يقولون انه بعد نزول الحتمة تمتد طرق جديدة ؛ 
تتوارى مع انسلاج الصبح ء تتيدل ميادين « وتنشا احیاء باکملها . فى يوم 
معين من كل سنة » فى نوفمير » يلتزم أهالى المدينة الصمت ء حتی الجامعيون 
بمن قییهم الغرباء الذين جاءوأ من بلاد قصية الدراسة , منذ القجر وحتى 
منتصصف اللیل يكف الجميع عن النظر , لاتتصرك عریات ١‏ ولا يسمصح 
لثطاترات يعبور المجال الجوی , كما يثهر الاطفال الصغار يشدة إذا عاطوا 
آو صاحوا يتتظر الجميع تردد [صوات الموتى » ف الشوارع , عند مداخل 
البيوت . ف الحجرات الغلقة . ف التاجر ء القاهی » الحانات ء الاسواق » من 
الآيار والسواقی التی جفت » مسن جذوع الاشچار واغصانها . مسن حيث لا 
یتوقع الانسان یمکن أن يصغى إلى صوت حبیب رحل . آو صساحب ‏ آو جد 
سمع عنه ولم يدركه » آو مجهولين لا يعرقهم أحد . بینما يتكمش آخرون 
خوشا من ترده آسرار ظن الجمیع انطواء‌ها ء اما الجامعیون قیستنفرون 
قواهم لرصد الاصوات القديمة والتی ينطق یعضها بلغات لم تعد متداولة . 
على آمل التقاط حوار دار يوماء أو جزء! من متاقشة , أى خطة أثناء اعدادها ء 
او خطبة ماء ريما ساعد ذلك فى کشف اسرار التاريخ الاقمسی . وآهمها 
موقع مقبرة كبير القلاسفة. 
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إن امحاولات لا تتوقف منذ قرون عديدة ۰ من الجامعة » من البلدية من 
الامن الاتحادی ‏ الركاسى , الخاص , الفرصی » صباح الیوم التالى یسعی 
رجال Gull‏ چاه دین لعرفة ما توصل إليه الجامعیون أثتاء اصفائهم إلى 
الوتی. جهات شتی تسعی » بعض الافراد. . 

تذکسو الدينة هذا البمار القنزويلى الذي ورث شروة كييرة , وانتقل إلى 
الحی الصینی , اتخده مقراء حصل على آذن من البلدية بعد دفعه رشاوی 
وهدایا طاثطة , منها Line‏ مارشالية صنعت من الي اقوت الخالص , تستقر 
الآن فى إحدى خزائن بنوك سویسرا ء حيث اخفاها رئيس البلدية السابق 
ضمن شروته التى تمکن من تهریبها ء شم مات قبل أن يخبر أحد ابناثه برقم 
حسابه السری » ان اسرته کذها تجتمع وتصفی يوم الموتى بأكمله لعل 
وعسی . آما البحار القنزویی فانفق آخر قرش يمتلكه على تکالیف ما قام به 
من جهود وحفاثر » آصبح مادة مثيرة السخرية ف الصحافة الحلية وأحیانا 
الاتحادية » لم يقارق الدينة , يشاهد أحيانا ساعیا ق طرقاتها , لا يدرى أحد 
آقامته . 

ضریح كبير الفلاسقة . 

مطمح الكل » وغایتهم » لو أمكنه الوصول إليه . کل اتراجسع » جمیع 
الاشارات تؤكد انه مطمور فى مکان ما ء بما يحويه من آسرار مكتوية تحوی 
علوسا چمة من معارف الاقدمین » ومجوهرات وتحف وذخائر . ولقافات 
بردى تحوی علوما جمة من معارف الاقدمین . تقسرالکثیر مما یجری الآن ٠‏ 
وما يحدث من ظواهر ف المدينة ء کل walle‏ الفلاسفة الآخرين اکتشفت 
وتهبت فى قرون شتی عدا ضريح رئیسهم . 

يسرع الخطى ء لكن .. فى غير هرولة ؛ حتى لا يلفت أتظار الآخرين cobs‏ 
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بدا کل متهم مشغولا بذاته » متقطعا عن الآخرين . غير انه عند تاهيه لاجتیاز 
شارع عريض يؤدى إلى ميدان صغير تتوسطه نافورة مياه قديمة » اطال 
التظر وحد البصر إلى لافتة معلقة قوق بناء مواجه . 

BM‏ طوابق , واجهة دقيقة الخطوط « منمتمة النقوش » لها لون الحلوی 
الممسوبسسة بالفستق ؛ كيف لم ينتيه إلى البناء ‏ لم يحدته المغربى Ge‏ ولا 
الياسقة . 

« فندق العربی ۰ .. 

هکذا ء فى مركز الديتة وهی لا یدری . 


يفسح الخطی » يتقدم .. لایخشی شبهة - 


۱۹۸ 


هر Semel‏ اسر س .. 


.. هذا مبتی قدیم بقی على حاله » لم یلحقه الا تغيير طقیف , عمره حوالى 
سبعة قرون » انش كمحط لخیول البريد ؛ وقندق لرجاله, والتچار 
#لساقرین العايرين « والرحالة » والاغضراب . شم مات آخر مالك له ف بداية 
القرن التاسسع عشي , آهمل شانسه » وبان الخراب عليه ء دبت فيه الهوام 
والجرذان » كما نهبت محتوياته , منذ سيعين عاما آبرز sal‏ رجال البلدية 
آمام القاضی القرعی وثيقة تؤكد انحداره من أسرة آخر الملاك , أظهر آوراقا 
قديمة, بها توقیعات شتی . بعضها واضح والآخر باهت , أظهر حججا 
مكتوبة على جلد غزال » وآوراقا مصنوعة من كتان ‏ ورسالة ممهورة بطرة 
عثمانية , واخری مدصوغة بختم بابوی . وثالثة مكتوبة بلغة مندفرة , غير 
متَطوقة الآن . 

اقتنعت اللحكمة قاصدرت حکما تهائيا بتمکینه قوضع يده على المبنى 
وثيت » بسرعة بدا العمل , انقق آموالا جمة على التتظیف , و[زالة الخلفات , 
والاعداد » والقرش » وخلال ستوات قليلة امبسح من آشهر فنادق آلبلاد » 
واغلاها Susi‏ بمطعم يقدم الوچبات الشرقية العدة جيدا . 

تزل به مشاهير واشریاء وسیاسیون وکتاب حصلوا على جوائز عالمية . 
كما اقام به الفیلد مارشال مونتوجمرى أثناء عودته إلى بلاده بعد انتصاره 
فى معركة العلمین » وتفصیل ذلك يطول . منة سبعة وعشرين عاما نزل 
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البلاد أمير عرييء ومجىء اشرياء الدنيا إلى الحاصمة الاتحادية أو إلى 
الشسواطى الشمالية آمر معتاد ء لقضاء الاجازات : أو لعقد صفقات » أو 
للقيام بمهام سياسية : لكن وصول هذا الآمير بدا مختلغا » إذ طالت مدت ٠‏ 
واشتهر آمره بعد استتجاره طابقين كاملين فى أعرق فنادق العاصمة ٠‏ كان 
ایچارهما لمدة شهرین یکفی لشرائه بيت من طابقین أو ثلاثة تمیطه حديقة * 
لکته لم يقدم ولم یعرف آحد سيب ذلك . 

كانت تصحبه حاشية قيل ان عددها Bile‏ وأربعون شخصاء وزعم 
آخرون آنها تتجاوز الاتین » آفراد عائكته . وحرسه الخاص + والقائمون على 
إداية أعمالسه ‏ والطباخون , والسعاة . وسائقى العريات ء وشخصيات 
لاتعرف طبيعة عملهم بالضبط » منهم ثلاثة أى آريعة يقفون عاقدين ایدیهم. 
متطلحين إليه . وسکرتيرة اتجليزية شابة , تأت بهاء خاص . ويقال أنه تعلق 
بها , ولزمها لجمالهاء ولخاصية غريبة ثم تعرف لدى أى امرآة عداها ‏ ذلك 
آنها ترتد بكرا بعد كل مضاچعة ! 

تنقل فى الولايات حتى نزل المديتة : ويسدو أن هواءها ناسب أحواله 
الصحية fs‏ نصحه الاطياء المرافقين باتهاذها مقرا لاقامته ply‏ يعرف 
السيب بالضيط ... امهم .. وصل إلى Ball‏ فى يوم مشهود , خرج فيه الناس 
وطلبة الجامعة واساتذتها للقرجة على طرز السيارات الحديثة . القارهة » 
الزود بعضها باجهزة تلیقزیون وهواتف يعيدة المدى , ودورات مياه » ونظم 
دفاع ذاتية , تم تخصیص الشارع الجانبی شرب القندق لوقوفها . مقابل 
یسوم شخمة تدفع إلى البلدية , لکن الشاس تحدئوا عن مبالغ طاظة 
تقاضاها بعض السئولین عن الادارات » وهدایا من احجار كريمة . وساعات 
صئعت كلها من الاس + ومعساطف من قراء المذك » والسمور » وسیارات 
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تتجدد ق الناسیات الختلفة ء من هنا زادت الاعیاد التی تحتفل بها البلدية 
بعد وصول الأمير ویدء اقامته , كما تکرر الاعلان عن مرض عمدة الدينة او 
بعض مساعدیه ثم شفاگهم بعد أيام قلائل وق رسالة أعدها استاذ مادة 
الاحصاء توصل إلى آتهم یمرضون بشکل دوری , ویتناوبون متاسباتهم 
السعيدة » حتى أن احسدهم احتقل يعيد ميلاد ابنته الوحيدة ثلاث مرات فى 
سنة واحدة » اقاسة الامير طالت الجامعة آیضا , لکن فى شكل هبات علنية , 
آعلتت الصحف عن تبرم الأمير بملیون دولار كاملة لتجدید بعض الماشآت 
الجامعية , كما تبرع بمائة آلف لصالح جمعية مرضی الصدر التى تشرف 
علیها إدارة للستشفی الجامصی » وعشرین الفا لترميم الیرج وصیانته . 
وعشرین آخری لتمویل الابحاث الخاصة بالکشف عن اسراره , وعشرة آلاف 
لدعم أعمال لچنة البحث عن قير كبير القلاسقة . 

هذا ما أعلن edie.‏ وما نمی إلى علم الناس . 

استاجر الفندق كله ء علقت الإدارة لافتة كتب عليها «مغلق الضدمة 
الخاصة » » لم يعد مقصدا لأحد يسيب الرد الشابت الذى كان يتردد عن 
الهاتف , د خسف الحجرات كلها مشغولة » . توقفت شركات السياحة عن 
التعامل معه . 

فى الأسابيع الأول كان المارة يتطلعون إلى النوافذ فلغلقة دائما , أى تغيير 
ولى طقیفا یتتاقله الكثيرون GES.‏ ور شخص ما ف إحدى الشرفات ء أو 
ظهور يعضى قطع الثياب متشورة ف الهواء أمام النوافذ » أو وصول عرپات 
تقل تحمل صتاديق مغلقة , كتب عليها اسم الأمير . 

مرف الجميع انه على خلاف مع اشقائه , وأن ثمة خلافا جسری , تدخل 
LS‏ السن Lyle‏ ضرورة مغادرته اليك مع احتفاظه يجميع حقوقه وأنصبته 
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الادية ف العاتدات الهاظة » والحق انه تلقاها بسافتظام مما اثار إنتعاشا ف 
فرع الينك الاتحادی بالدينة . ودقع السشولین عنه إلى التدخل لدی الجهات 
الآمنية لردع يعض الجماعات المتطرفة التی قررت تنظیم مظاهرة احتجاجية 
ضد اقامة الأمير . ومظاهر الثراء الاستفزازية » ولکن .. لم يقع ذلك . 

حتى الآن » لم ير أهل المدينة وجه الأمير she‏ أحد اینائه gle‏ حريمة ء ولا 
الانجليزية التى ترتد بكرا يعد كل مجامعة . كان المارة يتطلعون إلى الطوابق 
LANG‏ العروف انه مقيم ف الآخير » يقال انه احضر أغطية ومفروشات 
خاصة به » واطقم طعام ومقعدا خاصا لجلوسه . آما رياضة المشى اليومى 
المقررة من الاطباء قيمارسها مطلع كل نهار فى الحديقة الخلفية › تم تعلية 
آسوارها ويث خوازيق مديبة . وزجاج مشطوف وسلك كهربائى لاعاقة آی 
محاولة للتسلق « یمشی فى ممراتها جيثة وذهابا محاطا بحراسة الالان 
الاشداء. 

لم یتحدت dal‏ من العاملين علاتية عنه » حتى بعد مرور سنوات عديدة 
على اقامته ء لم يدل أى منهم بتفصيلسة ولو ضثيلة » وغم محاولات وأغراءات 
الصسحافة المحلية ‏ والاتحادية » وعندسا اختلف أحد الطباخين مع إدارة 
الغندق 5 Gas‏ سينشر مذکراته » لكنها لم تطبع قط 

المؤكد ان الاقسام المختصة ف البلدية تعلم كل شىء ؛ حتى محتويات 
الصناديق المغلقة التسى تصل بشكل منتظم » تعكس ما يخص البعشة 
التعليمية الاسريكية التسى لم يسمح بدخولها , آو الاطلاع على محتويات 
عريات النقل الضخمة التى تصل من لميتاء أى البلدان المصاورة مباشرة 
بدون آن يعترضها أحد » حتى رجال الآمن الاتحادى . 

حدث إن سرت إشاعات تقول بوفاة الأمير منذ عدة سنوات ؛ وآن جتمانه 
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آرسل سرا إلى بلاده , آما القیمون فما هم إلا ابناژه واحقاده الذين لایقدرون 
على الحودة لخلا فات ورثوها , لکن ثبت عدم صحة ذلك. 

ات قام الامیر بزيارة عمدة المدينة » وريس الجامعة فى يومين متعاقبین , 
بعد مذحه لقسب المواطنة الشرفية لمرور ربع فرن وقتشن على مکثه » وان كان 
هذا لا يعني منحه الجنسية الاتحادية . 

مرة واحدة خرج إلى مكان عام . بحض المعمرين یرخ بهاء يقولون مثلا 
» قبل ذهاب الأمير gl‏ : بعد خروج الامير , ذلك ان أحد رجاله مضى إلى 
مقهى اليوابات السبم . وانفرد بصاحيه . طلب منه إخلاء المكان كله ليلا . 
وان تعويضا مجزيا سوف يدقع له . 

قبل السابعة وصل ثلاثة من الحرس الخاص , تفقدوا المقهى » مخارچه . 
ومداخله , وقحصوا اجهزة الوسیقی « وأعداد الشروبات وال ماكولات 
الخفيفة, ثم بقوا حتی قدوم سموه » استقل العربة الرمادية , عتيقة الطراز . 
عرف الجميمع انها تخصه , وان ثسة علاقة حميمة تریطه يها لاسباب لم 
بعرقها احد . 

.جلس پمقرده ف الشر فة الطلة على الصهريج السایع . وقف رچال أربعة 
على يعد قلیل Gam «dhe‏ طویلا إلى القسراغ « عدل غطاء رأسه مسرة , آوماً 
مرقينء ادار ابهامی يديه حول یعضهما عندما احاط مقدمة رکیتیه اثذاء 
تراجعه إلى الخلف . 

قام Sled‏ وعلی وجهه شجى دفین » ركب عریته ولم یره إنسان بعد ذلك 
فى مکان عام + وجوده أصبح معتادا . بل أن كثيرين تسوا آمره » ابطل 
معظمهم التطلع إلى النوافذ والستاثر للسدلة عند مرورهم , غير ان آخرین لم 
يكقوا عن ابداء الفضول . 


رسمیا .. احتفظ الفتدق بالاسم القدیم » « مربط الفرس » , لکن الناس 
عرفوه بفتدق العريسى , دخل الحوار الیوسی عند وصف الطرق وذکس 
العلامات الدالة , وق العام الآخير علقت لافتسة عريضة تحمل الاسم الشائع 
بين الخلق . 

أحياتا پری الارة رجالا نحافا , طوال القامة » اشداء ‏ يرتدون سترات 
ياقوتية عامقة » وسراوپل واسعة . ولحذية جلدية لامعة » يقضون بجواد 
العریات الصطفة » يديرون محركاتهم للتسخين . یتفقدونها . معظمها ياق 
ف مواضع الانتظار متذ قدوم الأمير » وان تغير بعضها اشر ظهور طراز 
gue.‏ الزجاج كله معتسم . لایمکن رؤية اسداخل فوق کل سيارة هوائی 
هاتف » وگان للمذياع ‏ وثالث للطیفزیون , وآخر لا يعرف حد وظيفته ‏ يحل 
جديد مکان القديم « يست الانتظار الذى بدا متذ سبع وعشریین سنة » 
الشپاب من طلبة الجامعة وأهالى المدينة يققون على مسافة للفرجة على 
العربات الحديثة يتاملىن . یقارتون بما اطلعوا عليه من صور فى الصحف , 
والاعلانات المرقية . 

الاقتراب ممتوع .. 

يقف حارس من القسم الخاص . يتبدل ثلاث مرات ؛ يمنع الفضولیین 
والتسکعین واریاب القاصد , وذوى النواياء آما دخول الفندق قمستحيل 
پالنسبة للغرياء : فقط .. يسمح لأصحاب العلاقة . 


.. مامن دشار . 

ما هن ستر » آو سقف واق » مسا من حيز يضم : يصون ویلملم , انمأ 
انقراط وتذرية , وديمومة ققد , وقع التحوق والتبدل لما عاش زمنا موقنا 
استصالة تغيره » حل وقت النعطفات والنتوءات المقاجئة . کل ما يحيد 
بالخطة , ویخترق السياق . 

كثير! ما رای ق متاماته دخوله مسجدا. وعند فراغه من الصلاة یکتشف 
فقد حذائه , یقف حائرا . وجلا » یتطلع إلى القوم خلسة , كيف سيطا الطریق 
حاقیا 1ء كيف سیسعی مچردا متقطعا عن کل عون ؟ 

قبیل مفارقته موطنه , قبل اقلاحه من وقته , لو اطلع على رؤيا فيها مجرد 
اشارة إلى بعض مما يمر به الآن لسخر من ذاته » لردد قاقلا « اضفات 
احلام». 

كانت آمه ف الزمن الآقل , الکتمل , تقول إذ يواجهها ضيق ء « آیین 
انتظارنی هذا كله .»٩‏ 

أين؟ 

توافذ مغلقة , آبواب موصدة , ستائر مسدلة لاتشى ء طرقات لاتفصح 
عن آسرار قديمة , اشارات قير Dla‏ , تقصيه ولا تدنيه » آما الاضواء الخافتا» 
ونبخباتها غير امرئيةء فتضنيه , aS‏ كذا مداخل البيوت الحريضة , Wis‏ 


Yro 


ظلال « مواضع لاتصلها الضمس , توحی بالكنة , بالدفء » بالدعة , غير اته 
لاییلغها , کل لحظة .. متفى يتجدد ویلوح . 

بمجرد عبوره الطريق إلى الفتدق امترضه الحارس الواقف قرب العرپات. 
المنتظرة منت سنوات » قال أن الفرجة من بعید » قلما لبدی دهشة » وأطلع 
الچندی على غرضة ء اطال النظر إليه » قال : 

آنت غریب ؟ 

كم قال كانه يردد آمرا يعرفه الكاقة : هذا الدضل لم يقترب منه انسان 
منذ زسن طويل الا ف ثلاشة أحوال , أن یکون من طاقم الخدمة , أى من 
الحاشية » آو ضيقا من رچال البلدية , آما إذا كان جامعيا فلابد من حصوله 
على تصریح من القسم » لابد من اخطار مسبق باسمه وآوصافه معتمد من 
السكرتيرة الا تجليزية للامیر » وهذا لایحدت الا قادرا . 

آوما محييا الحارس الذی بدا مرها , يمر پنشوة غامضة , مضی مبتعد! 
وعنده خشية أن يلحق به طسالبا منه الاطلاع على سایثبت مویته » یمشی 
متشد! » متقلا . 

هل یمشی ورآءه آحد ؟ 

هل یتعقبه شخص ما ؟ 

إذا صح ذلك . إلى أى جهة ینتمی ؟ 

قالوا له إن العارف باحوال المدينة المدقق يمكنه ان juny‏ ملامع الوجوه . 
بيسى يتبين له رجل البلدية من الجامعى . 

قال الاستاذ الاف ريقي همسا ان رجال البلدية واساتذة الجامعة , 
يجتمعون ويتزاورون عراء وما يقال عن صراعات إنما أمور مديرة لأغراض 


خفية لا يعلمها dol‏ . 


yey 


لا .. أن يلتفت خلقه حتی لايثير شبهة . 

شبهة؟ 

شبهة من ؟ 

الليل شاسع » الدی بلا حد , الأمر بسلا ضفاف » تقد إليه أجزاء من مدن 
نائية , جاس خلالها , أمضى أوقاتا » هل سيبلغها مرة أخرى ٩‏ کل من أقلع 
أمس عاد إلى دیاره » الأقريقى فى موطته الآن » كاقة من جاء وا عادوا . 
يتدثرون بحيواتهم عداه ! 

لكنه مازال يسعى , قادرا على المواجهة » تبدى البنايات بعيدة , متفرقة , 
بعد أن كانت متجاورة » مضمونة , الشوارع ف الليل منقطعة عن بعضها 
البيعض , الأقواس الحجرية معلقة , غير متصلة . ق التهار تضفی Jo‏ الطأیع 
بعدا طقوسياء يستعيد قناطر شتى عبرها فى حياته , قنطرة حجرية مشی 
قوقها طفلا ممسكا بد آبیه » تغمرها رائحة تين عسلية » ألخكرى وطتها فى 
شبابه عتد سفره إلى ملدة تسى ملامحها وسوقعها ومخارجها والداخل 
المؤدية gall‏ يجتاز إحدى البوابات السبع ‏ 

قكرة تومض فچاة » كيف لم ينتبه من قبل 5 

عند استعادته مواقم البوابات فوق الخريطة , عند تذكره تقاصیلها 
المعمارية ء كل منها تسواجه الاخری رغم تباعد المسافات . لو امتدت خطوط 
مستقيمة تتقاطع عند موضع محدد . بالضبط .. قرب البرج . 

إذن .. هل يستقر ضريح كبير الفلاسفة هنا؟ 

هل يمكن هذا ؟ 

الضريح ف باطن الأرض , أما اليرج المائل فمجرد شاهد هائل الارتفاع 
فوقه لم لا؟ 


حدس , تخمین » استتتاج ء شبهة يقين , من ای مصدر واتته تلك 
الاشراقة المياغتة , تفسير ی دفق عنده طاقة وییدد وحشة قصوی , إذا حلت 
مشكئة , یعلنهم يما قکر فيه .. يدعوهم إلى بدء البحث » 

لکن هذا یستدعی الیقین » والامسر واهن هنا ء یقولون ان الوصول إلى 
الحصن المشيد يصير مستحیلا فى أيام معينة من السنة » فکلما اتجه إليه من 
یقصده مساقة يتراجع بنفس القدر » لم يعاين ذلك ء فهل سيراه 5 

هل ستطول مدته حتی یطلع على ذلك 5 

الأمر صعب 1 

يعبر مد.غل الفندق الذى خشی أن يضل طريقة إليه , يتجه إلى مسوظقف 
الاستقبال . ته الشاب الذى ابلغه ليلة اسس بفقد الجوان « يقدم إليه البطاقة 
الصغيرة التی يسلمها مقابل الفتاح » مدون عليها رقم الغرقة , یفاجاً بلهجة 
ale gl‏ الحيادية ء غير المعنية . 

أقامتك انتهت یا سیدی .. 

أى جدید مختبی؟ , آی کامن لم یسفر بعد ؟. لم يعد واثقا مين عیور 
لحفتین متتاليتين ف ذات الحال . 

-آخیروفی ق الجامعة آنهم مدوا اقامتی يومين .. 

يتطلع إليه مرج آخری « وکانه بعید اکتشاف مثوله آمامه » ینظر إلى لوحة 
الحاسب الآلى ٠‏ يضغط مقاتیح عدیدة . 

صحيح .. من فضصلك .. جواز سفرك .. 

الا تعرف انه مفقود ؟ أنت اول من ایلخته آمس .. 

صهیح .. حسحیح .. آلا يوجد خطاب من الإدارة ۹٩‏ 

یه راسه تفیا , يشير إلى أعلى . 


Ysa 


نا مقيم « وبیانات هویتی مدونة وحقییتی ف الغرفة .. 

يقول إن هذا كله صحيح , لکن الدة الاو انتهت ظهر اليوم ء لو اتصلت 
إدارة الجامعة قبل الثانية عشر nie‏ ذلك مدا لکنهم اخطروهم يعد الواحدة 
والتصق . بعد انتهاء اقامته طبقا نقواتين البلدية وتعلیماتها الصارمة . 

-الآن .. لابه من قدوین البیانات من جدید ء یعنی 

-الآن من الاطلاع على الهوية .. 

لا یدری .. هل حاول قمع ضيقه , تهدتة انفعاله ؟ آم أن هددا بداخله آدی 
إلى اقعرابه ‏ إلى میله قليلا ‏ إلى تضييق القراغ اتفاصل . إلى نطقه راجيا , طالبا 
العون والساعدة . 

إنه يرجوه يشكل خاص » يعرف محنته , هو أول من اطلسم علیها النهار 
كله ييذل الجهد , ثمة بحث جدی یجری الآن بلا شك , الجامعة والبا دیة 
أحيطا علما , إنه متقدم ف السن « معط وب الشرایین « فلیساعده الليلة فقط , 
وغدا تنجلى الأمور .. 

هل تقبل أن سجن ؟ 

avs, 

يشير إلى الخارج 

على الجامعة أن تساعدك .. 

يطلب حقيبته » يقول الموظف أتها ف الامانات» لكن تسليمها إليه صعب . 

الهوية .. ما یقبت انك أتت .. 

تلك لحظات قارقة ‏ أيقن من استعادتها مرارا فيما بعد » هل سيقدر له 
حكيها لاصحايه ف موطنه ؟ 

يخرج إلى ليل الیل بمفرده » خلوا من كل عون « مفتقدا الوجهة والقصدء 


۷-۹ 


ما یدهشه صفاء مفاچی يحل به ء لا یذکر من القاثل : عند اکتمال الشوط 
یستعصی الدسع » وال .. هل رأى aod‏ محتضرا يبكى ٩‏ 

مع تبادل الخطی سرحل مسن صورة إلى آخری ». من فكرة إلى فكرة » 
يستعيد تجواله ف مدينته القصية , الآن توش سبله أن تتقطع عن 
مصادرها عصابة تنبت عن ينابيعها ‏ یتشظی وقته الآفل , أيامه الاسرية 
التی لم تدم طويلا ء خلوة ليلية , جلسة حميمية ء اكتمال UN‏ ومسودة . 
يستعيد ما آتم كينونته یوما » یری مالم يبصره فى حينه , تفد عليه دهشة بكر 
لا يعرقها إلا أطفال مازالوا بعد فى مفتتح المواصلة . كل ما ينطبع فى افقدتهم 
متیر للعجب GIS‏ يكتشف البديهيات من جديد . مع كل شهيق يقضى بريدا 
من الوجد والشجي . 

يقوى حضور البعد على القرپ ؛ يطقى مالا وجود على ما يمكنه لمسه » 
يمشى متئدا « متقلا يهبوب الحفين وعرا إلى مدينته ء إلى حضورها الآن آول 
الليل ‏ نواصيها « مبانيها ء شوارعها , مقاهيها « أصيلها , أزمنتها الخريفية 
انبثاق مآذتها ء تفتح ازاهير اشجارها ۰ توزع عمره عليها , ضصوء تجومها , 
تردد لصلامه فیها ‏ انبثاق ايامه ف دروبها وعند متعطقاتها , حواريها . 
ميادينها , آفقها البادی من أعلى » شب قیها وقض , وحماه السعی فيها من 
توبات القتامة قمن يصمله يها الآن .. من؟ .. 


۱۹۹۰۸ 
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